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 الإهداء 

 :إلى حضرة صاحب الدولة 

 
 عبد الخالق ثروت باشا           

  سیدي صاحب الدولة    

 بفض  لك ، كن تُ قب  ل الی  وم أكت  بُ ف  ي السیاس  ة ، وكن تُ أج  د ف  ي ذك  رك والإش  ادة       
 .راحة نفس تحب الحق ، ورضا ضمیر یحب الوفاء 

وقد انصرفتُ عن السیاسة وفرغتُ للجامعة وإذا أنا أراك في مجلس ها كم ا كن تُ                 
أراك من قبل ، قويّ ال روح ، ذك ي القل ب ، بعی د النظ ر ، موفق ا ف ي تأیی د المص الح               

 .العلمیة توفیقك في تأیید المصالح السیاسیة 

 ن لي أن أقدم إلیك هذا الكتاب مع التحیة الخالصة والإجلال العظیم ؟فهل تأذ    

  طه حسین

         
  م ١٩٢٦ مارس سنة ٢٢
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 "١"  
 تمهید

هذا نحو من البحث عن تاریخ الشعر العرب ي جدی د ، ل م یألف ه الن اس عن دنا م ن               
ین علیه ، وبأن فریقا آخر س یزورون  وأكاد أثق بأن فریقا منهم سیلقونه ساخط    . قبل  

ولكني على سخط أولئك وازورار هؤلاء أرید أن أذیع ه ذا البح ث ،      . عنه ازورارا   
أو بعبارة أصح أرید أن أقیده ، فقد أذعته قبل الیوم حین تح دثت ب ه إل ى طلاب ي ف ي           

 .ولیس سرا ما تتحدث به إلى أكثر من مائتین . الجامعة 

ج ه  ذا البح  ث اقتناع  ا م  ا أع  رف أن  ي ش  عرت بمثل  ه ف  ي تل  ك    ولق  د اقتنع  ت بنت  ائ     
وه ذا الاقتن اع الق وي ه و     . المواقف المختلف ة الت ي وقفته ا م ن ت اریخ الأدب العرب ي           

ال ذي یحملن ي عل ى تقیی د ه  ذا البح ث ونش ره ف ي ه  ذه الفص ول ، غی ر حاف ل بس  خط           
وإن أس خط  وأنا مطم ئن إل ى أن ه ذا البح ث     . الساخط ولا مكترث بازورار المزور     

قوما وشق على آخرین ، فسیرضى هذه الطائفة القلیلة من المستنیرین ال ذین ه م ف ي      
 .حقیقة الأمر عدة المستقبل وقوام النهضة الحدیثة وذخر الأدب الجدید 

ولقد تناول الن اس من ذ ح ین مس ألة الق دیم والجدی د ، واش تد فیه ا اللج اج بی نهم ،                      
نفسهم لم یتناولوا المسألة من جمیع أطرافها ، فه م  وخیل إلى بعضهم أن المختصین أ   

لم یكادوا یتجاوزون فن ون الأدب الت ي یتعاطاه ا الن اس م ن نث ر وش عر ، والأس الیب           
التي تصطنع في هذه الفنون والمعاني ، والألفاظ التي یعم د إلیه ا الكات ب أو الش اعر              

ولك ن للمس ألة وجه ا    . حین یرید أن یتحدث إلى الناس بعواطف نفسه أو نت ائج عقل ه     
آخ  ر لا یتن  اول الف  ن الكت  ابي أو الش  عري ، وإنم  ا یتن  اول البح  ث العلم  ي ع  ن الأدب    

 .وتاریخ فنونه 

إما أن نقبل في الأدب وتاریخه ما قال القدماء ، لا نتن اول ذل ك   : نحن بین اثنین         
: لنا أن نقول من النقد إلا بهذا المقدار الیسیر الذي لا یخلو منه كل بحث والذي یتیح 

أخطأ الأصمعي أو أصاب ، ووفق أبو عبیدة أو لم یوفق ، واهتدى الكسائي أو ض ل    
لق د أنس یت ، فلس ت أری د     . الطریق ، وإما أن نضع علم المتقدمین كله موضع بحث        

أری د ألا نقب ل ش یئا مم ا ق ال الق دماء ف ي        . أن أقول البحث وإنما أرید أن أقول الش ك       
د بحث وتثبت إن لم ینتهیا إلى الیقین فقد ینتهیان إلى الرجح ان    الأدب وتاریخه ألا بع   

. 

والف رق ب  ین ه ذین الم  ذهبین ف ي البح  ث عظ یم ، فه  و الف رق ب  ین الإیم ان ال  ذي            
یبعث على الاطمئنان والرضا ، والشك الذي یبعث على القلق والاضطراب وینته ي         

 .في الكثیر من الأحیان إلى الإنكار والجحود 

مذهب الأول یدع كل ش يء حی ث ترك ه الق دماء لا ینال ه بتغیی ر ولا تب دیل ولا                 ال     
أما المذهب الثاني فیقلب العل م الق دیم رأس ا    . یمسه في جملته وتفصیله إلا مسا رفیقا        

 .وأخشى إن لم یمح أكثره أن یمحو منه شیئا كثیرا . على عقب 
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 :د أن نقوله بشيء من الأمثلة ولندع هذا النحو من الكلام العام ولنوضح ما نری     

فأما أنص ار  . بین یدینا مسألة الشعر الجاهلي نرید أن ندرسها وننتهي فیها إلى الحق  
أل یس ق د أجم ع    . القدیم فالطریق أمامهم واضحة معب دة ، والأم ر عل یهم س هل یس یر       

القدماء من علم اء الأمص ار ف ي الع راق والش ام وف ارس ومص ر والأن دلس عل ى أن              
كثیرة من الشعراء قد عاشت قبل الإسلام وقالت كثی را م ن الش عر ؟ أل یس ق د           طائفة  

أجم  ع ه  ؤلاء العلم  اء أنفس  هم عل  ى أن له  ؤلاء الش  عراء أس  ماء معروف  ة محفوظ  ة          
مضبوطة یتناقله ا الن اس ولا یك ادون یختلف ون فیه ا ؟ أل یس ق د أجم ع ه ؤلاء العلم اء             

طوع  ات حفظ  ه ع  نهم رواته  م   عل  ى أن له  ؤلاء الش  عراء مق  دارا م  ن القص  ائد والمق   
وتناقله عنهم الناس ، حتى جاء عصر التدوین فدون في الكتب وبقى منه ما ش اء االله     
أن یبق  ى إل  ى أیامن  ا ؟ وإذا ك  ان العلم  اء ق  د اجمع  وا عل  ى ه  ذا كل  ه ف  رووا لن  ا أس  ماء    
الشعراء وضبطوها ونقلوا إلینا آثار الشعراء وفسروها ، فل م یب ق إلا أن تأخ ذ ع نهم            

فإذا لم یكن لأحدنا ید من أن یبحث وینق د ویحق ق   . الوا راضین به مطمئنین إلیه      ما ق 
فالعلم  اء ق  د اختلف  وا ف  ي   . فه  و یس  تطیع ه  ذا دون أن یج  اوز م  ذهب أنص  ار الق  دیم     

فلتوازن بینهم ولنرجح . الروایة بعض الاختلاف وتفاوتوا في الضبط بعض التفاوت 
أص  اب البص  ریون أخط  أ :  ولنق  ل روای  ة عل  ى روای  ة ولن  ؤثر ض  بطا عل  ى ض  بط ، 

لنذهب في الأدب وفنونه مذهب الفقه اء  . الكوفیون ، أو وفق المبرد ولم یوفق ثعلب       
هذا مذهب أنصار القدیم ، وهو المذهب الذائع : في الفقه بعد أن أغلق باب الاجتهاد        

ف  ي مص  ر ، وه  و الم  ذهب الرس  مي أیض  ا ، مض  ت علی  ه م  دارس الحكوم  ة وكتبه  ا   
 .ى ما بینها من تفاوت واختلاف ومنهجها عل

ولا ینبغ  ي أن تخ  دعك ه  ذه الألف  اظ المس  تحدثة ف  ي الأدب ، ولا ه  ذا النح  و م  ن         
الت  ألیف ال  ذي یقس  م الت  اریخ الأدب  ي إل  ى عص  ور ، ویح  اول أن ی  دخل فی  ه ش  یئا م  ن    
الترتیب والتنظیم ؛ فذلك كله عنایة بالقشور والأشكال لا یمس اللباب ولا الموض وع         

وم  ا زال . ا زال الع  رب ینقس  مون إل  ى بائ  دة وباقی  ة ، وإل  ى عارب  ة ومس  تعربة   فم  . 
قف ا   "  وما زال ام رؤ الق یس ص احب   . أولئك من جرهم ، وهؤلاء من ولد إسماعیل   

ألا هب ي  " وعمر بن كلث وم ص احب   ... " لخولة أطلال " وطرفة صاحب  ... " نبك  
والنث ر  . ا ینقس م إل ى ش عر ونث ر     ، وما زال كلام العرب في جاهلیتها وإس لامه    ... " 

ینقسم إلى مرسل ومسجوع ، إلى آخر هذا الكلام الكثی ر ال ذي یفرغ ه أنص ار الق دیم               
 .فیما یضعون من كتب وما یلقون على التلامیذ والطلاب من دروس 

وم  ا ك  ان له  م أن یغی  روا فی  ه ش  یئا وق  د أخ  ذوا  . ه  م ل  م یغی  روا ف  ي الأدب ش  یئا       
إلى ما قال القدماء وأغلقوا عل ى أنفس هم ف ي الأدب ب اب الاجته اد         أنفسهم بالاطمئنان   

 .كما أغلقه الفقهاء في الفقه والمتكلمون في الكلام 

وأما أنصار الجدید ، فالطریق أمامهم معوجة ملتویة ، تق وم فیه ا عق اب لا تك اد              
 إل ى  وهم لا یكادون یمضون إلا في أناة وریث هما إلى البطء أقرب منهم ا  . تحصى  
ذلك أنه م لا یأخ ذون أنفس هم بإیم ان ولا اطمئن ان ، أو ه م ل م یرزق وا ه ذا              . السرعة  
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فق   د خل   ق االله له   م عق   ولا تج   د م   ن الش   ك ل   ذة وف   ي القل   ق     . الإیم   ان والاطمئن   ان 
وه  م لا یری  دون أن یخط  وا ف  ي ت  اریخ خط  وة حت  ى یتبین  وا       . والاض  طراب رض  ا  

ار الق  دیم أم ك  ان بی  نهم وبی  نهم أش  د  وس  واء عل  یهم وافق  وا الق  دماء وأنص   . موض  عها 
 .الخلاف 

ولعل أشد م ا  . هم لا یطمئنون إلى ما قال القدماء ، وإنما یلقونه بالتحفظ والشك       
ه م یری دون أن یدرس وا مس ألة     . یملكهم الشك حین یجدون من القدماء ثقة واطمئنانا       

أهناك : ، ویتساءلون الشعر الجاهلي فیتجاهلون إجماع القدماء على ما اجمعوا علیه       
شعر جاهلي ؟ فإن كان هناك شعر جاهلي فما الس بیل إل ى معرفت ه ؟ وم ا ه و ؟ وم ا           
مقداره ؟ وبم تمیز من غیره ؟ ویمضون في طائفة من الأسئلة یحتاج حلها إلى رویة 

هم لا یعرف ون أن الع رب   . وأناة وإلى جهود الجماعات العلمیة لا إلى جهود الأفراد    
باقیة وبائدة ، وعاربة ومستعربة ، ولا أن أولئك م ن ج رهم ، وه ؤلاء      ینقسمون إلى   

من ول د إس ماعیل ، ولا أن ام رأ الق یس وطرف ة واب ن كلث وم ق الوا ه ذه المط ولات ،                  
ویری  دون أن یتبین  وا أك  ان الق  دماء   . ولك  نهم یعرف  ون أن الق  دماء ك  انوا ی  رون ذل  ك     

 مصیبین أم مخطئین ؟

المذهب الذي یذهبه المجددون عظیمة جلیلة الخطر ، فهي والنتائج اللازمة لهذا      
وحس بك أنه م یش كون فیم ا ك ان      . إلى الثورة الأدبیة أق رب منه ا إل ى أي ش يء آخ ر               

 .الناس یرونه یقینا ، وقد یجحدون ما أجمع الناس على أنه حق لا شك فیه 

ود أخ رى  ولیس حظ هذا المذهب منتهیا عند هذا الحد ، بل هو یج اوزه إل ى ح د         
فهم قد ینتهون إلى تغییر التاریخ أو ما اتفق الناس عل ى     . أبعد منه مدى وأعظم أثرا      

وه م ب ین   . وهم قد ینتهون إلى الشك ف ي أش یاء ل م یك ن یب اح الش ك فیه ا        . أنه تاریخ   
إما أن یجحدوا أنفسهم ویجحدوا العلم وحقوقه فیریحوا ویستریحوا ؛ وإما أن      : اثنین  

حقه  ا وی  ؤدوا للعل  م واجب  ه ، فیعترض  وا لم  ا ینبغ  ي أن یتع  رض ل  ه   یعرف  وا لأنفس  هم 
 .العلماء من الأذى ویحتملوا ما ینبغي أن یتعرض له العلماء من سخط الساخطین 

. ولس ت أتم دح ب  أني أح ب أن أتع رض ل  لأذى     . ولس ت أزع م أن ي م  ن العلم اء          
ذوق ل ذات الع یش ف ي    وربما كان الحق أني أحب الحیاة الهادئة المطمئن ة وأرد أن أت        

ولكني مع ذلك أحب أن أفكر ، وأحب أن أبحث ، وأحب أن أعلن إلى  . دعة ورضا   
الناس ما انتهى إلیه بعد البحث والتفكیر ؛ ولا أكره أن آخذ نصیبي م ن رض ا الن اس       

وإذن فلأعتمد على . عني أو سخطهم على حین أعلن إلیهم ما یحبون أو ما یكرهون 
أحب أحدثك به ف ي ص راحة وأمان ة وص دق ، ولأجتن ب ف ي ه ذا          االله ، ولأحدثك بما     

الحدیث هذه الطرق التي یسلكها المهرة من الكتاب لیدخلوا عل ى الن اس م ا ل م ی ألفوا             
 .في رفق وأناة وشيء من الاحتیاط كثیر 

وأول شيء أفجؤك به في هذا الحدیث هو أني شككت ف ي قیم ة الش عر الج اهلي             
 الشك ، فأخذت أبحث أفكر وأقرأ وأتدبر ، حتى عليّقل ألح وألححت في الشك ، أو 

ذل  ك أن الكث  رة . انته ى ب  ي ه ذا كل  ه إل  ى ش يء إلا یك  ن یقین  ا فه و قری  ب م  ن الیق ین      
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المطلقة مما نس میه ش عرا جاهلی ا لیس ت م ن الجاهلی ة ف ي ش يء ، وإنم ا ه ي منتحل ة              
 ومی ولهم وأه واءهم   مختلقة بعد ظهور الإس لام ، فه ي إس لامیة تمث ل حی اة المس لمین       

وأك اد لا أش ك ف ي أن م ا بق ى م ن الش عر الج اهلي           . أكثر مم ا تمث ل حی اة الج اهلیین          
الصحیح قلیل جدا لا یمثل شیئا ولا یدل على أي شيء ، ولا ینبغي الاعتماد علیه في 

وأنا أقدر النتائج الخطرة . استخراج الصورة الأدبیة الصحیحة لهذا العصر الجاهلي 
ج  ة ، ولكن  ي م  ع ذل  ك لا أت  ردد ف  ي إثباته  ا وإذاعته  ا ، ولا أض  عف ع  ن أن  له  ذه النتی

أعلن إلیك وإلى غیرك من القراء أن ما تقرؤه على أنه شعر ام رئ الق یس أو طرف ة       
أو ابن كلثوم أو عنترة لیس من هؤلاء الناس في شيء ؛ وإنما ه و انتح ال ال رواة أو        

ص أو اخت    راع المفس    رین اخ    تلاق الأع    راب أو ص    نعة النح    اة أو تكل    ف القص    ا 
 .والمحدثین والمتكلمین 

وأنا أزعم مع هذا كله أن العصر الج اهلي القری ب م ن الإس لام ل م یض ع ، وأن ا                
ولك  ن بش  رط ألا نعتم  د عل  ى  . نس  تطیع أن نتص  وره تص  ورا واض  حا قوی  ا ص  حیحا  

 .الشعر ، بل على القرآن من ناحیة ، والتاریخ والأساطیر من ناحیة أخرى 

وستسألني كیف انته ى ب ي البح ث إل ى ه ذه النظری ة الخط رة ؟ ولس ت أك ره أن                 
ولأج  ل أن . أجیب  ك عل  ى ه  ذا الس  ؤال ؛ ب  ل أن  ا لا أكت  ب م  ا أكت  ب إلا لأجیب  ك علی  ه   

. أجیب  ك علی  ه إجاب  ة مقنع  ة یج  ب أن أتح  دث إلی  ك ف  ي طائف  ة مختلف  ة م  ن المس  ائل       
ي كله ا إل ى نتیج ة واح دة ه ي ه ذه       وسترى أن هذه الطائفة المختلفة من المسائل تنته     

یجب أن أحدثك عن الحی اة السیاس یة الداخلی ة للأم ة      . النظریة التي ذكرتها منذ حین      
العربیة بعد ظهور الإسلام ووقوف حركة الف تح ، وم ا ب ین ه ذه الحی اة وب ین الش عر            

ویجب أن أحدثك عن حال أولئك الناس الذین غلبوا على أمرهم بعد الفتح . من صلة 
ي بلاد الفرس وفي الشام والجزیرة والعراق ومصر ، وما بین هذه الحال وبین لغة ف

ویج ب أن أح دثك ع ن نش أة العل وم الدینی ة واللغوی ة وم ا         . العرب وآدابهم م ن ص لة      
ثم یج ب أن أح دثك ع ن الیه ود ف ي ب لاد الع رب        . بینها وبین اللغة والأدب من صلة      

ویجب أن . ؤلاء وبین الأدب العربي من صلة قبل الإسلام وبعده ، وما بین الیهود ه
أحدثك بعد هذا عن المسیحیة وما كان لها من الانتشار في ب لاد الع رب قب ل الإس لام       
وما أحدثت م ن ت أثیر ف ي حی اة الع رب العقلی ة والاجتماعی ة والاقتص ادیة والأدبی ة ،             

أن أح دثك  ث م یج ب   . وما بین هذا كله وبین الأدب العربي والشعر العربي من صلة       
عن مؤثرات سیاسیة خارجیة عملت في حیاة العرب قبل الإسلام وكان لها أثر ق وي     
ج  دا ف  ي الش  عر العرب  ي الج  اهلي وف  ي الش  عر العرب  ي ال  ذي انتح  ل وأض  یف إل  ى         

وه  ذه المباح  ث الت  ي أش  رت إلیه  ا س  تنتهي كله  ا إل  ى تل  ك النظری  ة الت  ي   . الج  اهلیین 
نسمیه الشعر الجاهلي لیست من الشعر الجاهلي وهي أن الكثرة المطلقة مما : قدمتها 

 .في شيء 

ولكني مع ذلك لن أقف عند هذه المباحث ؛ لأني لم أقف عن دها فیم ا بین ي وب ین           
وأرید أن أجاوزها مع ك إل ى نح و آخ ر م ن البح ث أظن ه أق وى            . نفسي بل جاوزتها    

. ي واللغ وي  نهض حجة م ن المباح ث الماض یة كله ا ، ذل ك ه و البح ث الفن             أدلالة و 
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فس  ینتهي بن  ا ه  ذا البح  ث إل  ى أن ه  ذا الش  عر ال  ذي ینس  ب إل  ى ام  رئ الق  یس أو إل  ى    
الأعشى أو إلى غیرهما من الشعراء الجاهلیین لا یمك ن م ن الوجه ة اللغوی ة والفنی ة             

 !نع م  . أن یكون لهؤلاء الشعراء ، ولا أن یكون قد قیل وأذیع قبل أن یظه ر الق رآن      
ح  ث إل  ى نتیج  ة غریب  ة ، وه  ي أن  ه لا ینبغ  ي أن یستش  هد به  ذا  وس  ینتهي بن  ا ه  ذا المب

الشعر على تفسیر القرآن وتأویل الحدیث ، وإنما ینبغي أن یستشهد بالقرآن والحدیث 
على تفسیر هذا الشعر وتأویله ، أرید أن أقول إن هذه الأشعار لا تثبت شیئا ولا تدل 

. یه من عل م ب القرآن والح دیث    على شيء ولا ینبغي أن تتخذ وسیلة إلى ما اتخذت إل 
فهي إنما تكلفت واخترعت اختراعا لیستش هد به ا العلم اء عل ى م ا ك انوا یری دون أن             

 .یستشهدوا علیه 

 فإذا انتهینا من هذه الطرق كلها إلى غایة واحدة هي هذه النظریة الت ي ق دمتها ،             
 أعت رف من ذ الآن   وأنا. فسنجتهد في أن نبحث عما یمكن أن یكون شعرا جاهلیا حقا     

بأن هذا البحث عسیر كل العسر ، وبأني أشك ش كا ش دیدا ف ي أن ه ق د ینته ي بن ا إل ى            
 .ومع ذلك فسنحاوله . نتیجة مرضیة 
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 "٢"  
 منهج البحث

أحب أن أكون واضحا جلیا وأن أقول للناس ما أرید أن أقول دون أن اض طرهم                

 وی ذهبوا م ذاهب مختلف ة ف ي النق د والتفس یر والكش ف ع ن الأغ راض          إلى أن یتأولوا 
أرید أن أریح الناس م ن ه ذا الل ون م ن أل وان التع ب ، وأن أری ح             . التي أرمي إلیها    

أری  د أن أق  ول إن  ي  . نفس  ي م  ن ال  رد وال  دفع والمناقش  ة فیم  ا لا یحت  اج إل  ى مناقش  ة    
اب العل م والفلس فة فیم ا    سأسلك في هذا النحو م ن البح ث مس لك المح دثین م ن أص ح            

أری د أن اص طنع ف ي الأدب ه ذا الم نهج الفلس في ال ذي        . تناولون من العل م والفلس فة       
والناس . للبحث عن حقائق الأشیاء في أول هذا العصر الحدیث      ) دیكارت(استحدثه  

جمیعا یعلمون أن القاعدة الأساسیة لهذا المنهج هي أن یتجرد الباح ث م ن ك ل ش يء         
، ن قبل ، وأن یستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قیل فیه خلوا تام ا  كان یعلمه م 

والن  اس جمیع  ا یعلم  ون أن ه  ذا الم  نهج ال  ذي س  خط علی  ه أنص  ار الق  دیم ف  ي ال  دین       
والفلسفة یوم ظهر ، قد ك ان م ن أخص ب المن اهج وأقومه ا وأحس نها أث را ، وأن ه ق د            

اء في أدبهم والفنانین في فنونهم ، جدد العلم والفلسفة تحدیدا ، وأنه غیر مذاهب الأدب
 .وأنه هو الطابع الذي یمتاز به هذا العصر الحدیث 

 فلنصطنع ه ذا الم نهج ح ن نری د أن نتن اول أدبن ا العرب ي الق دیم تاریخ ه بالبح ث                   
ولنستقبل هذا الأدب وتاریخه وق د برأن ا أنفس نا م ن ك ل م ا قی ل فیهم ا            . والاستقصاء  

ه الأغ لال الكثی رة الت ي تأخ ذ أی دینا وأرجلن ا ورؤوس نا        من قب ل وخلص نا م ن ك ل ه ذ        
 . فتحول بیننا وبین الحركة الجسمیة الحرة أیضا 

 یج ب ح ین نس تقبل البح ث ع ن الأدب العرب ي وتاریخ ه أن ننس ى قومیتن ا          ! نعم       
وك  ل مشخص  اتها ، وأن ننس  ى دینن  ا وك  ل م  ا یتص  ل ب  ه ، وأن ننس  ى م  ا یض  اد ه  ذه   

ا ال  دین ؛ یج  ب ألا نتقی  د بش  يء ولا ن  ذعن لش  يء إلا من  اهج    القومی  ة وم  ا یض  اد ه  ذ 
ذل  ك أن  ّـا إذا ل  م ن  نس قومیتن  ا ودینن  ا وم  ا یتص  ل بهم   ا         . البح  ث العلم  ي الص  حیح    

فسنضطر إلى المحاب اة وإرض اء العواط ف ، وس نغل عقولن ا بم ا یلائ م ه ذه القومی ة                   
 ش يء غی ر ه ذا ؟    وهل فعل القدماء غیر هذا ؟ وهل أفس د عل م الق دماء      . وهذا الدین   

كان القدماء عربا یتعص بون للع رب ، أو ك انوا عجم ا یتعص بون عل ى الع رب ؛ فل م               
یبرأ علمهم من الفساد ؛ لأن المتعصبین للعرب غلوا في تمجیدهم وإكبارهم فأسرفوا    
عل   ى أنفس   هم وعل   ى العل   م ؛ ولأن المتعص   بین عل   ى الع   رب غل   وا ف   ي تحقی   رهم      

 .على العلم أیضا وإصغارهم فأسرفوا على أنفسهم و

كان القدماء مسلمین مخلصین في حب الإس لام ، فأخض عوا ك ل ش يء له ذا الإس لام                
وحبهم إیاه ، ولم یعرضوا لمبح ث علم ي ولا لفص ل م ن فص ول الأدب أو ل ون م ن                 

فم ا لاءم م ذهبهم ه ذا    . ألوان الفن إلا من حیث أنه یؤید الإسلام ویعزه ویعلي كلمته      
یهوداً أو : أو كان القدماء غیر المسلمین . فوا عنه انصرافا أخذوه ، وما نافره انصر
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نص  ارى أو مجوس  ا أو ملح  دین أو مس  لمین ف  ي قل  وبهم م  رض وف  ي نفوس  هم زی  غ ،  
تعص  بوا عل  ى : فت  أثروا ف  ي حی  اتهم العلمی  ة بمث  ل م  ا ت  أثر ب  ه المس  لمون الص  ادقون   

 ، فظلم  وا الإس  لام ونح  وا ف  ي بح  ثهم العلم  ي نح  و الغ  ض من  ه والتص  غیر م  ن ش  أنه   
ول و أن الق دماء   . أنفسهم وظلموا الإسلام وأفسدوا العلم وجنوا عل ى الأجی ال المقبل ة           

اس  تطاعوا أن یفرق  وا ب  ین عق  ولهم وقل  وبهم وأن یتن  اولوا العل  م عل  ى نح  و م  ا یتناول  ه  
المحدثون لا یتأثرون في ذلك بقومیة ولا عصبیة ولا دین ولا ما یتصل بهذا كله من      

ا لنا أدبا غیر الأدب الذي نجده بین أیدینا ، ولأراحونا من هذا العناء الأهواء ، لتركو
وأن  ت . ولك  ن ه  ذه طبیع  ة الإنس  ان لا س  بیل إل  ى ال  تخلص منه  ا   . ال  ذي نتكلف  ه الآن 

فل و أن الفلاس فة ذهب وا ف ي الفلس فة      . تستطیع أن تقول هذا الذي نقوله في ك ل ش يء        
إل  ى أن یس  تحدث  ) دیك  ارت(ت  اج من  ذ العص  ور الأول  ى ، لم  ا اح  ) دیك  ارت(م  ذهب 

ول  و أن الم  ؤرخین ذهب  وا ف  ي كتاب  ة من  ذ العص  ور الأول  ى م  ذهب      . منهج  ه الجدی  د  
وبعبارة . إلى أن یستحدث منهجه في التاریخ ) سینیو بوس(لما احتاج  ) سینیو بوس (

 .لو أن الإنسان خلق كاملا لما احتاج إلى أن یطمع في الكمال : أدنى إلى الإیجاز 

. م الق  دماء عل  ى م  ا ت  أثروا ب  ه ف  ي حی  اتهم العلمی  ة مم  ا أفس  د عل  یهم العل  م     فلن  دع ل  و
لنجته  د ف  ي أن . ولنجته  د ف  ي ألا نت  أثر كم  ا ت  أثروا وف  ي ألا نفس  د العل  م كم  ا أفس  دوه  

ن  درس الأدب العرب  ي غی  ر ح  افلین بتمجی  د الع  رب أو الغ  ض م  نهم ، ولا مكت  رثین     
لملاءمة بینه وبین نت ائج البح ث العلم ي    بنصر الإسلام أو النعي علیه ، ولا معنیین با       

والأدب  ي ، ولا وجل  ین ح  ین ینته  ي بن  ا ه  ذا البح  ث إلا م  ا تأب  اه القومی  ة أو تنف  ر من  ه    
ف إن نح ن حررن ا أنفس نا إل ى ه ذا الح د        . الأهواء السیاسیة أو تكرهه العاطفة الدینی ة       

.  الق دماء  فلیس من شك في أننا سنصل ببحثنا العلم ي إل ى نت ائج ل م یص ل إل ى مثله ا         
فما كان . ولیس من شك في أننا سنلتقي أصدقاء سواء اتفقنا في الرأي أو اختلفنا فیه 

اختلاف الرأي في العلم سببا من أسباب البغض ؛ إنما الأهواء والعواط ف ه ي الت ي        
 .تنتهي بالناس إلى ما یفسد علیهم الحیاة من البغض والعداء 

ل  یس خص  با ف  ي العل  م والفلس  فة والأدب    ه  ذا ) دیك  ارت( فأن  ت ت  رى أن م  نهج       
وأن ت ت رى أن   . فحسب ، وإنما هو خص ب ف ي الأخ لاق والحی اة الاجتماعی ة أیض ا              

الأخذ بهذا المنهج لیس حتما على الذین یدرسون العلم ویكتبون فیه وحدهم ، ب ل ه و    
وأن ت ت رى أن ي غی ر مس رف ح ین أطل ب من ذ الآن         . حتم على الذین یقرءون أیضا    

 لا یس   تطیعون أن یب   رءوا م   ن الق   دیم ویخلص   وا م   ن أغ   لال العواط   ف   إل   ى ال   ذین
فل ن تفی دهم   . والأه واء ح ین یق رءون العل م أو یكتب ون فی ه ألا یق رءوا ه ذه الفص ول          

 . قراءتها إلا أن یكونوا أحرارا حقا 
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 "٣"  
 مرآة الحیاة الجاهلیة یجب أن تلتمس 

 في القرآن لا في الشعر الجاهلي 
أن ي أح ب أن یطم  ئن ال ذین یكلف ون ب الأدب العرب  ي الق دیم ویش فقون علی  ه         عل ى      

ویج  دون ش  یئا م  ن الل  ذة ف  ي أن یعتق  دوا أن هن  اك ش  عرا جاهلی  ا یمث  ل حی  اة جاهلی  ة      
انقضى عصرها بظهور الإس لام ؛ فل ن یمح و ه ذا الكت اب م ا یعتق دون ، ول ن یقط ع              

دون في درس ها م ا یبتغ ون م ن     السبیل بینهم وبین هذه الحیاة الجاهلیة یدرسونها ویج     
بل أنا ذاهب إلى أبع د م ن ه ذا ، ف أزعم أن ي سأكتش ف له م طریق ا         . لذة علمیة وفنیة    

جدیدة واضحة قصیرة سهلة یصلون منها إلى هذه الحیاة الجاهلیة ، أو بعبارة أص ح         
یصلون منها إلى حیاة جاهلیة لم یعرفوها ، إلى جاهلیة قیمة مشرفة ممتع ة مخالف ة     : 

لمخالفة لهذه الحیاة التي یجدونها في المطولات وغیرها مما ینسب إلى الشعراء    كل ا 
 .الجاهلیین 

ذلك أني لا أنكر الحیاة الجاهلیة وإنما أنكر أن یمثلها هذا الشعر الذي یسمونه الش عر   
فإذا أردت أن أدرس الحیاة الجاهلیة فلست أسلك إلیها طریق امرئ القیس . الجاهلي 

شى وزهیر ، لأني لا أث ق بم ا ینس ب إل یهم ؛ وإنم ا أس لك إلیه ا طریق ا         والنابغة والأع 
. أخ رى ، وأدرس  ها ف ي ن  ص لا س بیل إل  ى الش  ك ف ي ص  حته ، أدرس ها ف  ي الق  رآن      

. ونص القرآن ثابت لا س بیل إل ى الش ك فی ه      . فالقرآن أصدق مرآة للعصر الجاهلي      
 عاص  روا النب  ي  أدرس  ها ف  ي الق  رآن ، وأدرس  ها ف  ي ش  عر ه  ؤلاء الش  عراء ال  ذین        

وجادلوه ، وفي شعر الشعراء الآخرین الذین جاءوا بعده ولم تكن نفوسهم ق د طاب ت          
ب  ل أدرس  ها ف  ي الش  عر . ع  ن الآراء والحی  اة الت  ي ألفه  ا آب  اؤهم قب  ل ظه  ور الإس  لام  

فلست أعرف أمة من الأمم القدیمة استمس كت بم ذهب المحافظ ة ف ي          . الأموي نفسه   
فحی اة الع رب الج اهلیین ظ اهرة ف ي      . بمقدار كالأمة العربیة  الأدب ولم تجدد فیه إلا      

شعر الف رزدق وجری ر وذي الرم ة والأخط ل والراع ي أكث ر م ن ظهوره ا ف ي ه ذا                 
 .الشعر الذي ینسب إلى طرفة وعنترة والشماخ وبشر بن أبي حازم 

ا وهذه القضیة غریبة حین تسمعه. أن القرآن أصدق مرآة للحیاة الجاهلیة :  قلت     
فل یس م ن الیس یر أن نفه م الن اس ق د أعجب وا        . ؛ ولكنها بدیهیة ح ین تفك ر فیه ا قل یلا       

بالقرآن حین تلی ت عل یهم آیات ه إلا أن تك ون بی نهم وبین ه ص لة ه ي ه ذه الص لة الت ي              
. توجد بین الأثر الفني البدیع وبین الذین یعجبون به حین یسمعونه أو ینظ رون إلی ه          

ن العرب قد ق اوموا الق رآن وناهض وه وج ادلوا النب ي فی ه       ولیس من الیسیر أن نفهم أ  
ولیس من الیسیر بل ل یس م ن   . إلا أن یكونوا قد فهموه ووقفوا على أسراره ودقائقه     

فلو ك ان ك ذلك لم ا فهم وه     . الممكن أن نصدق أن القرآن كان جدیدا كله على العرب    
إنم ا ك ان   . لآخ ر  ولا وعوه ، ولا آم ن ب ه بعض هم ولا ناهض ه وج ادل فی ه بعض هم ا        

القرآن جدیدا في أسلوب ، جدیدا فیما ی دعو إلی ه ، جدی دا فیم ا ش رع للن اس م ن دی ن          
وقانون ، ولكنه كان كتابا عربیا ؛ لغته هي اللغة العربیة الأدبیة التي ك ان یص طنعها       

وف  ي الق  رآن رد عل  ى ال  وثنیین فیم  ا . الن  اس ف  ي عص  ره ، أي ف  ي العص  ر الج  اهلي 
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ن الوثنیة ، وفی ه رد عل ى الیه ود ، وفی ه رد عل ى النص ارى ، وفی ه            كانوا یعتقدون م  
وه و لا ی رد عل ى یه ود فلس طین ، ولا عل ى نص ارى        . رد على الصائبة والمج وس     

ال  روم ، ومج  وس الف  رس ، وص  ائبة الجزی  رة وح  دهم ، وإنم  ا ی  رد عل  ى ف  رق م  ن     
 له قیمة ولا خطر ولولا ذلك لما كانت. العرب كانت تمثلهم في البلاد العربیة نفسها     

، ولم ا حف  ل ب  ه أح د م  ن أولئ  ك ال ذین عارض  وه وأی  دوه ، وض حوا ف  ي س  بیل تأیی  ده      
 .ومعارضته بالأموال والحیاة 

أفترى أحدا یحفل بي لو أني أخذت أهاجم البوذیة أو غیرها من هذه الدیانات التي لا   
هیج الیهود یدینها أحد في مصر ؟ ولكني أغیظ النصارى حین أهاجم النصرانیة ، وأ    

وأن ا لا أك اد أع رض    . حین أهاجم الیهودیة ، وأُحفظ المس لمین ح ین أه اجم الإس لام         
لواحد من هذه الأدیان حتى أجد مقاومة الأفراد ثم الجماعات ، ثم مقاوم الدولة نفسها 

ذلك لأني أهاج دیانات ممثلة في مصر یؤمن بها المصریون . تمثلها النیابة والقضاء 
ه اجم الوثنی ة   : وك ذلك كان ت الح ال ح ین ظه ر الإس لام          . ة المص ریة    وتحمیها الدول 

فعارض  وه الوثنی  ون ، ه  اجم الیه  ود فعارض  ه الیه  ود ، ه  اجم النص  ارى فعارض  ه         
ولم تكن هذه المعارضة هینة ولا لینة ، وإنما كانت تقدر بمقدار م ا ك ان       ، النصارى  

فأما وثنی ة ق ریش فق د    . سیة لأهلها من قوة ومنعة وبأس في الحیاة الاجتماعیة والسیا       
وأم ا  . أخرجت النبي من مكة ونصبت له الح رب واض طرت أص حابه إل ى الهج رة           

یهودیة الیهود فقد ألبت علی ه وجاهدت ه جه ادا عقلی ا وج دلیا ، ث م انته ت إل ى الح رب            
وأما نصرانیة النصارى فلم تكن معارضتها للإسلام إب ان حی اة النب ي قوی ة          . والقتال  

لماذا ؟ لأن البیئة التي ظهر فیها النبي لم تكن بیئة . ة الوثنیة والیهودیة قوة المعارض
ول  و ظه  ر النب  ي ف  ي  . نص  رانیة ، إنم  ا كان  ت وثنی  ة ف  ي مك  ة ، یهودی  ة ف  ي المدین  ة    

الحیرة أو في نجران للق ى م ن النص ارى ه اتین الم دینتین مث ل م ا لق ى م ن مش ركي             
 .مكة ویهود المدینة 

سلام لم یكد یظهر على مشركي الحجاز ویهوده حت ى اس تحال        وفي الحق أن الإ        
الجهاد بینه وب ین النص ارى م ن ج دال ونض ال بالحج ة إل ى اص طدام مس لح ، أدرك           

 .النبي أوله وانتهى به الخلفاء إلى أقصى حدوده 

فأن ت ت رى أن الق رآن حی  ث یتح دث ع ن ال وثنیین والیه  ود والنص ارى وغی رهم م  ن         
.  إنما یتحدث عن الع رب وع ن نح ل دیان ات ألفه ا الع رب           أصحاب النحل والدیانات  

وه و یلق ى ف ي ذل ك م ن المعارض ة       . فهو یبطل منها ما یبطل ، ویؤید منه ا م ا یؤی د          
وإذن فم ا  . والتأیید بمقدار ما لهذه النحل والدیانات م ن الس لطان عل ى نف وس الن اس               

ش عر ال ذي یض اف إل ى     أبعد الفراق بین نتیجة البحث عن الحی اة الجاهلی ة ف ي ه ذا ال           
  !الجاهلیین والبحث عنها في القرآن 

 فأما هذا الشعر الذي یضاف إلى الجاهلیین فیظهر لنا حیاة غامض ة جاف ة بریئ ة              
أو كالبریئ  ة وم  ن الش  عور ال  دیني الق  وى والعاطف  ة الدینی  ة المتس  لطة عل  ى ال   نفس          

ا ف ي ش عر ام رئ الق یس     والمسیطرة على الحیاة العملیة ؛ وإلا فأین تجد شیئا من ه ذ       
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 أو لیس عجبا أن یعجز الشعر الجاهلي كله ع ن تص ویر الحی اة    !أو طرفة أو عنترة     
  .!الدینیة للجاهلیین 

 وأما القرآن فیمثل لنا شیئا آخر ، یمث ل لن ا حی اة دینی ة قوی ة ت دعو أهله ا إل ى أن                    
غناء لجأوا إلى الكید ، فإذا رأوا أنه قد أصبح قلیل ال. یجادلوا عنها ما وسعهم الجدال 

  .ثم إلى الاضطهاد ، ثم إلى إعلان الحرب التي لا تبقى ولا تذر 

فتظن أن قریشا كانت تكید لأبنائها وتضطهدهم وتذیقهم ألوان العذاب ثم      
تخرجهم من دیارهم ثم تنصب لهم الحرب وتضحي في سبیلها بثروتها وقوتها 

 یمثله هذا الشعر الذي یضاف إلى الجاهلیین ؟ وحیاتها لو لم یكن لها من الدین ل ما
ولهذا الدین وللایمان بهذا الدین . كانت قریش متدینة قویة الایمان بدینها ! كلا 

وقل مثل ذلك في الیهود ؛ وقل مثله في . جاهدت ما جاهدت وضحت ما ضحت 
 .غیر أولئك وهؤلاء من العرب الذي جاهدوا النبي عن دینهم 

 أصدق تمثیلا للحیاة الدینیة عند العرب من هذا الشعر الذي یسمونه فالقرآن إذن      
نم ا یمث ل ش یئا آخ ر غیره ا      إولكن القرآن لا یمثل الحیاة الدینیة وحدها ؛ و   . الجاهلي  

لا نجده في هذا الش عر الج اهلي ، یمث ل حی اة عقلی ة قوی ة ، یمث ل ق درة عل ى الج دال             
ألیس لبقرآن قد وصف أولئك ال ذین   . والخصام أنفق القرآن في جهادها حظا عظیما      

وف یم  ! كانوا یجادلون النبي بقوة الجدال والقدرة على الخصام والش دة ف ي المح اورة       
ك  انوا یج  ادلون ویخاص  مون ویح  اورون ؟ ف  ي ال  دین وفیم  ا یتص  ل بال  دین م  ن ه  ذه     

ف  ي : المس  ائل المعض  لة الت  ي ینف  ق الفلاس  فة فیه  ا حی  اتهم دون ان یوفق  وا ال  ى حله  ا   
لى ذلك إبعث ، في الخلق ، في امكان الاتصال بین االله و الناس ، في المعجزة وما    ال
. 

أفتظن قوما یجادلون في هذه الاشیاء جدالا یصفه القرآن بالقوة ویشهد لأصحابه      
نة بحی ث یم ثلهم   لخش و بالمهارة ، أفتظن هؤلاء القوم من الجه ل والغب اوة والغلظ ة وا    

غبی اء ولا  أل م یكون وا جه الا ولا    ! ك لا  ! إل ى الج اهلیین   لنا هذا الشعر ال ذي یض اف     
ص حاب  أنما ك انوا أص حاب عل م وذك اء و    إصحاب حیاة خشنة جافیة ؛ و    أغلاظا ولا   

 .عواطف رقیقة وعیش فیه لین ونعمة 

نم ا ك انوا كغی رهم م ن     إ یجب أن نحتاط ، فلم یكن الع رب كله م ك ذلك ؛ و       مهماو     
طبقة المستنیرین الذي : مم الحدیثة منقسمین إلى طبقتین لأالأمم القدیمة وككثیر من ا    

 لا یك اد یك ون له م م ن     ینیمتازون بالثروة والجاه والذكاء والعلم ، وطبق ة العام ة ال ذ      
 .هذا كله حظ 

أل  یس یح  دثنا ع  ن أولئ  ك المستض  عفین ال  ذین كف  روا طاع  ة  . الق رآن ش  اهد به  ذا       
 اقتناع  ا ب  الحق ، وال  ذین س  یقولون ی  وم  لس  ادتهم وزعم  ائهم لا جه  ادا ف  ي ال  رأي ولا 

والق رآن یح دثنا   ! بل ى  ) . ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءن ا فأض لونا الس بیلا       : (یسألون  
ع راب وغلظ تهم وامع انهم ف ي الكف ر والنف اق وقل ة حظه م م ن العاطف ة            لأعن جفوة ا  
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ش د كف را   ع راب أ لأا : ( أل یس ه و ال ذي یق ول       .  یمان والت دین  لإالرقیقة التي تحمل ا   
أل یس ق د ش رع للنب ي أن یت ألف قل وب       ) . ونفاقا وأجدر ألا یعلموا حدود ما أن زل االله        

م م  لأنه ا كغیره ا م ن ا   أذن یمثل الأمة العربیة على إفالقرآن . بلى ! عراب بالمال  لأا
القدیم ة ، فیه  ا الممت  ازون المس  تنیرون ال  ذین ك  ان النب  ي یج  ادلهم ویجاه  دهم ؛ وفیه  ا   

و امتیاز والذین كانوا موضوع النزاع ب ین  أ یكن لهم حظ من استنارة      العامة الذین لم  
 .النبي بالمال أحیانا 

والق  رآن لا یمث  ل الأم  ة العربی  ة متدین  ة مس  تنیرة فحس  ب ، ب  ل ه  و یعطین  ا منه  ا         
صورة أخرى یدهش لها الذین تعودوا أن یعتمدوا على هذا الشعر الجاهلي في درس 

م ة معتزل ة   أم ، فهم یعتقدون أن الع رب ك انوا قب ل الاس لام     الحیاة العربیة قبل الاسلا   
تع یش ف ي ص حرائها لا تع  رف الع الم الخ ارجي ولا یعرفه  ا الع الم الخ ارجي ، وه  م        

ن إن الش  عر الج  اهلي ل  م یت  أثر به  ذه  ل  ویبن  ون عل  ى ه  ذا قض  ایا ونظری  ات ، فه  م یقو 
. رة الفرس والروم لم یتأثر بحضا: سلامي لإالمؤثرات الخاجیة التي أثرت بالشعر ا    

! كلا . مم المتحضرة لألقد كان یقال في صحراء لا صلة بینها وبین ا! نى له ذلك أو
 بم  االق  رآن یح  دثنا بش  يء غیره  ذا ، الق  رآن یح  دثنا ب  أن الع  رب ك  انوا عل  ى اتص  ال    

أل  یس . م  م ب  ل ك  انوا عل  ى اتص  ال ق  وي قس  مهم احزاب  ا وف  رقهم ش  یعا  لأح ولهم م  ن ا 
روم وما كان بینهم وبین الفرس من حرب انقس مت فیه ا الع رب        القرآن یحدثنا عن ال   
ألیس في القرآن ! حزب یشایع أولئك ، وحزب یناصر هؤلاء   : إلى حزبین مختلفین    

آلم غابت الروم في أدنى الارض وهم من : (سورة تسمى الروم وتبتدئ بهذه الایات 
یومئ  ذ یف  رح  بع  د غل  بهم س  یغلبون ف  ي بض  ع س  نین الله الأم  ر م  ن قب  ل وم  ن بع  د و         

 ) .المؤمنون بنصر االله ینصر من یشاء

 لم یكن العرب إذن كما یظن أصحاب هذا الشعر الجاهلي معتزلین ؛ فأنت ترى     
وهو یصف اتصالهم الاقتصادي . أن القرآن یصف عنایتهم بسیاسة الروم والفرس 

 والصیف لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء(بغیرهم من الأمم في السورة المعروفة 
وكانت إحدى هاتین الرحلتین إلى الشام حیث الروم ، والأخرى إلى الیمن حیث ..) 

 .الحبشة أو الفرس 

.  وسیرة النبي تحدثنا أن العرب تجاوزوا بوغاز باب المندب إلى بلاد الحبشة     
وهذه السیرة نفسها تحدثنا بأنهم ! ألم یهاجر المهاجرون الأولون إلى هذه البلاد 

فلم یكونوا إذن معتزلین ، ولم یكونوا إذن . زوا الشام وفلسطین إلى مصر تجاو
لم . بنجوة من تأثیر الفرس والروم والحبش والهند وغیرهم من الأمم المجاورة لهم 

یكونوا غیر دین ولم یكونوا جهالا ولا غلاظا ولم یكونوا في عزلة سیاسیة أو 
 .یمثلهم القرآن اقتصادیة بالقیاس إلى الأمم الأخرى ، كذلك 

 وإذا كانوا أصحاب علم ودین ، وأصحاب ثروة وقوة وبأس ، وأصحاب سیاسة     
متصلة بالسیاسة العامة متأثرة بها مؤثرة فیها ، فما أخلقهم أن یكونوا أمة متحضرة 
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وكیف یستطیع رجل عاقل أن یصدق أن القرآن قد . راقیة لا أمة جاهلة همجیة 
  !ظهر في أمة جاهلیة همجیة

 أرأیت أن التماس الحیاة العربیة الجاهلیة في القرآن أنفع وأجدى من التماسها     
أرأیت أن هذا النحو من البحث یغیر ! في هذا الشعر العقیم الذي یسمونه الجاهلي 

 ! كل التغییر ما تعودنا أن نعرف من أمر الجاهلیین 
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 "٤"  
 عر الجاهلي واللغةالش

 على أن هناك شیئا آخر یحظر علینا التسلیم بصحة الكثرة المطلقة من هذا     
فهذا الشعر الذي رأینا أنه لا . الشعر الجاهلي ، ولعله أبلغ في اثبات ما نذهب الیه 

یمثل الحیاة الدینیة والعقلیة للعرب الجاهلیین بعید كل البعد على أن یمثل اللغة 
ي العصر الذي یزعم الرواة أنه قیل فیه والأمر هنا یحتاج إلى شيء من العربیة ف

فنحن إذا ذكرنا اللغة العربیة نرید بها معناها الدقیق المحدود الذي . الرویة والأناة 
نجده في المعاجم حین نبحث فیها عن لفظ اللغة ما معناه ، نرید بها الألفاظ من حیث 

مل حقیقة مرة ومجازا مرة أخرى ، وتتطور هي ألفاظ تدل على معانیها ، تستع
 .تطورا ملائما لمقتضیات الحیاة التي یحیاها أصحاب هذه اللغة 

ولنجتهد في تعرف اللغة .  نقول أن هذا الشعر الجاهلي لا یمثل اللغة الجاهلیة     
الجاهلیة هذه ما هي ، أو ماذا كانت في العصر الذي یزعم الرواة أن شعرهم 

أما الرأي الذي اتفق علیه الرواة أو كادوا یتفقون علیه فهو . قد قیل فیه الجاهلي هذا 
قحطانیة منازلهم الأولى في الیمن ، وعدنانیة : أن العرب ینقسمون إلى قسمین 

 .منازلهم الأولى في الحجاز 

وهم متفقون على أن القحطانیة عرب منذ خلقهم االله فطروا على العربیة فهم العاربة 
العدنانیة قد اكتسبوا العربیة اكتسابا ، كانوا یتكلمون لغة أخرى هي ، وعلى أن 

العبرانیة أو الكلدانیة ، ثم تعلموا لغة العرب العاربة فمحت لغتهم الأولى من 
وهم متفقون على أن هذه العدنانیة . صدورهم وثبتت فیها هذه اللغة الثانیة المستعارة 

وهم یروون حدیثا یتخذونه .  ابراهیم المستعربة إنما یتصل نسبهم باسماعیل بن
أساسا لكل هذه النظریة ، خلاصته أن أول من تكلم بالعربیة ونسى لغة أبیه اسماعیل 

 .بن ابراهیم 

على هذا كله یتفق الرواة ، ولكنهم یتفقون على شيء آخر أیضا أثبته البحث الحدیث 
وهي (ولغة عدنان ) ةوهي العرب العارب(، وهو أن هناك خلافا قویا بین لغة حمیر 

ما لسان : وقد روى عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان یقول ) . العرب المستعربة
 .حمیر بلساننا ولا لغتهم بلغتنا 

 وفي الحق أن البحث الحدیث قد أثبت خلافا جوهریا بین اللغة التي كان     
نها في شمال یصطنعها الناس في جنوب البلاد العربیة ، واللغة التي كانوا یصطنعو

ولدینا الآن نقوش ونصوص تمكننا من اثبات هذا الخلاف في اللفظ وفي . هذا البلاد 
 .وإذن فلابد من حل هذه المسألة . قواعد النحو والتصریف أیضا 
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إذا كان أبناء اسماعیل قد تعلموا العربیة من أولئك العرب الذین نسمیهم العاربة 
طنعها العرب العاربة واللغة التي كان یصطنعها فكیف بعد ما بین اللغة التي كان یص

العرب المستعربة ، حتى استطاع أبو عمرو بن العلاء أن یقول إنهما لغتان 
متمایزتان ، واستطاع العلماء المحدثون أن یثبتوا هذا التمایز بالأدلة التي لا تقبل 

 المام بالبحث والأمر لا یقف عند هذا الحد ، فواضح جدا لكل من له! شكا ولا جدالا 
التاریخي عامة وبدرس الأساطیر والأقاصیص خاصة أن هذه النظریة متكلفة 

 .مصطنعة في عصور متأخرة دعت إلیها حاجة دینیة أو اقتصادیة أو سیاسیة 

 للتوراة أن تحدثنا عن ابراهیم واسماعیل ، وللقرآن أن یحدثنا عنهما أیضا ،     
 والقرآن لا یكفي لاثبات وجودهما التاریخي ، ولكن ورود هذین الاسمین في التوراة

فضلا عن اثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة اسماعیل بن ابراهیم إلى مكة ونشأة 
ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من . العرب المستعربة فیها 

 الحیلة في اثبات الصلة بین الیهود والعرب من جهة ، وبین الإسلام والیهودیة
وأقدم عصر یمكن أن تكون قد نشأت فیه هذه . والقرآن والتوراة من جهة أخرى 

 هو هذا العصر الذي أخذ الیهود یستوطنون فیه شمال البلاد العربیة  الفكرة إنما
فنحن نعلم أن حروبا عنیفة شبت بین هؤلاء الیهود . ویثبتون فیه المستعمرات 

 وانتهت بشيء من  ن في هذه البلاد ،المستعمرین وبین العرب الذین كانوا یقیمو
فلیس یبعد أن یكون هذا الصلح . المسالمة والملاینة ونوع من المحالفة والمهادنة 

الذي استقر بین المغیرین وأصحاب البلاد منشأ هذه القصة التي تجعل العرب 
والیهود أبناء أعمام ، لا سیما وقد رأى أولئك وهؤلاء أن بین الفریقین شیئا من 

 .تشابه غیر قلیل ؛ فأولئك وهؤلاء سامیون ال

 ولكن الشيء الذي لا شك فیه هو أن ظهور الإسلام وما كان من الخصومة     
العنیفة بینه وبین وثنیة العرب من غیر أهل الكتاب ، قد اقتضى أن تثبت الصلة 

 .دیانة النصارى والیهود : الوثیقة بین الدین الجدید وبین الدیانتین القدیمتین 

 فأما الصلة الدینیة فثابتة واضحة ، فبین القرآن والتوراة والأناجیل اشتراك في     
الموضوع والصورة والغرض ، كلها ترمي إلى التوحید ، وتعتمد على أساس واحد 

ولكن هذه الصلة الدینیة معنویة . هو هذا الذي تشترك فیه الدیانات السماویة السامیة 
ى أخرى مادیة ملموسة أو كالملموسة بین العرب وبین وعقلیة یحسن أن تؤیدها صل

 .أهل الكتاب 

فما الذي یمنع أن تستغل هذه القصة قصة القرابة المادیة بین العرب العدنانیة 
 والیهود ؟

 وقد كانت قریش مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل هذه الأسطورة في القرن     
نتهت إلى حظ من من النهضة السیاسیة السابع للمسیح فقد كانت أول هذا القرن قد ا

والاقتصادیة ضمن لها السیادة في مكة وماحولها وبسط سلطانها المعنوي على جزء 
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: وكان مصدر هذه النهضة وهذا السلطان أمرین . غیر قلیل من العربیة الوثنیة 
 .التجارة من جهة ، والدین من جهة أخرى 

طنعها في الشام ومصر وبلاد الفرس فأما التجارة فنحن نعلم أن قریشا كانت تص
 .والیمن وبلاد الحبشة 

وأما الدین فهذه الكعبة التي كانت تجتمع حولها قریش ویحج الیها العرب المشركون 
في كل عام ، والتي أخذت تبسط على نفوس هؤلاء العرب المشركین نوعا من 

زا لدین قوي السلطان قویا ، والتي أخذ هؤلاء العرب المشركون یجعلون منها رم
فنحن . كأنه كان یرید أن یقف في سبیل انتشار الیهودیة والمسیحیة من ناحیة أخرى 
ونحن . نلمح في الأساطیر أن شیئا من المنافسة الدینیة كان قائما بین مكة ونجران 

نلمح في الأساطیر أیضا أن هذه المنافسة الدینیة بین مكة وبین الكنیسة التي أنشأها 
 .عاء هي التي دعت إلى حرب الفیل التي ذكرت في القرآن الحبشة في صن

 فقریش إذن كانت في هذا العصر ناهضة نهضة مادیة تجاریة ، ونهضة دینیة     
وهي بحكم هاتین النهضتین كانت تحاول أن توجد في البلاد العربیة وحدة . وثنیة 

هم في البلاد العربیة سیاسیة وثنیة مستقلة تقاوم تدخل الروم والفرس والحبشة ودیانات
. 

 فمن المعقول جدا أن تبحث هذه – ونحن نعتقد أنه حق – وإذا كان هذا حقا     
المدینة الجدیدة لنفسها عن أصل تاریخي قدیم یتصل بالأصول التاریخیة الماجدة 

وإذن فلیس ما یمنع قریشا من أن تقبل هذه الأسطورة . التي تتحدث عنها الأساطیر 
الكعبة من تأسیس اسماعیل وابراهیم ، كما قبلت روما قبل ذلك التي تفید أن 

ولأسباب مشابهة أسطورة أخرى صنعها لها الیونان تثبت أن روما متصلة باینیاس 
 .ابن بریام صاحب طروادة 

فهي حدیثة العهد ظهرت قبیل الإسلام واستغلها .  أمر هذه القصة إذن واضح     
ة لسبب دیني وسیاسي أیضا ، وإذن فیستطیع الإسلام لسبب دیني ، وقبلتها مك

التاریخ الأدبي واللغوي ألا یحفل بها عند ما یرید أن یعترف أصل اللغة العریبة 
وإذن فنستطیع أن نقول أن الصلة بین اللغة العربیة الفصحى التي كانت . الفصحى 

 كالصلة بین تتكلمها العدنانیة واللغة التي أنت تتكلمها القحطانیة في الیمن إنما هي
اللغة العربیة وأي لغة أخرى من اللغات السامیة المعروفة ، وإن قصة العاربة 
والمستعربة وتعلم اسماعیل العربیة من جرهم ، كل ذلك حدیث أساطیر لا خطر له 

 .ولا غناء فیه 

 والنتیجة لهذا البحث كله تردنا إلى الموضوع الذي أبتدأنا به منذ حین ، وهو أن     
لشعر الذي یسمونه الجاهلي لا یمثل اللغة الجاهلیة ولا یمكن أن یكون صحیحا هذا ا

ذلك لأننا نجد بین هؤلاء الشعراء الذین یضیفون إلیهم شیئا كثیرا من الشعر . 
الجاهلي قوما ینتسبون إلى عرب الیمن إلى هذه القحطانیة العاربة التي كانت تتكلم 
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إن لغتها مخالفة :  عنها أبو عمرو بن العلاء لغة غیر لغة القرآن ، والتي كان یقول
 .للغة العرب ، والتي أثبت البحث الحدیث ، أن لها لغة أخرى غیر اللغة العربیة 

 ولكننا حین نقرأ الشعر الذي یضاف إلى شعراء هذه القحطانیة في الجاهلیة لا     
بل نحن لا نجد فرقا  ! نستغفر االله. نجد فرقا قلیلا ولا كثیرا بینه وبین شعر العدنانیة 

فكیف یمكن فهم ذلك أو تأویله ؟ أمر ذلك یسیر ، . بین لغة هذا الشعر ولغة القرآن 
وهو أن هذا الشعر الذي یضاف إلى القحطانیة قبل الإسلام لیس من القحطانیة في 
شيء ، لم یقله شعراؤها وإنما حمل علیهم بعد الإسلام لأسباب مختلفة سنبینها حین 

 .ه الأسباب التي دعت إلى انتحال الشعر الجاهلي في الإسلام نعرض لهذ
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 "٥"  
 الشعر الجاهلي واللهجات 

 على أن الأمر یتجاوز هذا الشعر الجاهلي القحطاني إلى الشعر الجاهلي     
، كان في ربیعة ثم فالرواة یحدثونا أن الشعر تنقل في قبائل عدنان . العدناني نفسه 

فظل فیها إلى ما بعد الإسلام أي إلى أیام بني أمیة حین . انتقل إلى قیس ثم إلى تمیم 
 .نبغ الفرزدق وجریر 

 ونحن لا نستطیع أن نقبل هذا النوع من الكلام إلا باسمین ، لأننا لا نعرف ما     
 نشك على أقل ربیعة وما قیس وما تمیم معرفة علمیة صحیحة ، أي لأننا ننكر أو

تقدیر شكا قویا في قیمة هذه الأسماء التي تسمى بها القبائل ، وفي قیمة الأنساب 
التي تصل بین الشعراء وبین أسماء هذه القبائل ؛ ونعتقد أو نرجح أن هذا كله أقرب 

 .إلى الأساطیر منه إلى العلم الیقین 

ندعها إلى حیث نعرض لها فل.  ولكن مسألة النسب وقیمته مسألة لا تعنینا الآن     
وقد بینا رأینا فیها بیانا مجملا في . إذا اقتضت مباحث هذا الكتاب أن نعرض 

إنما المسالة التي تعنینا الآن وتحملنا على الشك في قیمة هذه " . ذكرى أبي العلاء"
. مسالة فنیة خالصة ) نظریة تنقل الشعر في قبائل عدنان قبل الإسلام(النظریة 
جمعون على أن قبائل عدنان لم تكن متحدة اللغة ولا متفقة اللهجة قبل أن فالرواة م

وكان . یظهر الإسلام فیقارب بین اللغات المختلفة ویزیل كثیرا من تباین اللهجات 
. من المعقول أن تختلف لغات العرب العدنانیة وتتباین لهجاتهم قبل ظهور الإسلام 

إلیها آنفا وهي نظریة العزلة العربیة ، ولا سیما إذا صحت النظریة التي أشرنا 
وثبت أن العرب كانوا متقاطعین متنابذین ، وأنه لم یكن بینهم من أسباب 

 .المواصلات المادیة والمعنویة ما یمكن من توحید اللهجات 

فإذا صح هذا كله ، كان من المعقول جدا أن تكون لكل قبیلة من هذه القبائل العدنانیة 
ذهبها في الكلام ، وأن یظهر اختلاف اللغات وتباین اللهجات في لغتها ولهجتها وم

شعر هذه القبائل الذي قیل قبل أن یفرض القران على العرب لغة واحدة ولهجات 
فأنت تستطیع أن . ولكننا لا نرى شیئا من ذلك في الشعر العربي الجاهلي . متقاربة 

لقدیم نموذجا للشعر الجاهلي تقرأ هذه المطولات أو المعلقات التي یتخذها أنصار ا
الصحیح ، فسترى أن فیها مطولة لامرئ القیس وهو من كندة أي من قحطان ، 
وأخرى لزهیر ، وأخرى لعنترة ، وثالثة للبید ، وكلهم من قیس ، ثم قصیدة لطرفة ، 

 .وقصیدة لعمرو بن كلثوم ، وقصیدة أخرى للحارث بن حلزة وكلهم من ربیعة 

 القصائد السبع دون ان تشعر فیها بشيء یشبه أن یكون اختلافا تستطیع أن تقرأ هذه
البحر العروضي هو هو ، . في اللهجة او تباعدا في اللغة أو تباینا في مذهب الكلام 
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وقواعد القافیة هي هي ، والألفاظ مستعملة في معانیها كما نجدها عند شعراء 
 .المسلمین ، والمذهب الشعري هو هو 

لمطولات یدل على أن اختلاف القبائل لم یؤثر في شعر الشعراء كل شيء في هذه ا
إما أن نؤمن بأنه لم یكن هناك اختلاف بین القبائل : فنحن بین اثنتین . تاثیرا ما 

العربیة من عدنان وقحطان في اللغة ولا في اللهجة ولا في المذهب الكلامي ؛ وإما 
 وإنما حمل علیها حملا بعد أن نعترف بأن هذا الشعر لم یصدر من هذه القبائل

فالبرهان القاطع قائم على اختلاف . ونحن إلى الثانیة أمیل منا إلى الأولى . الإسلام 
اللغة واللهجة كان حقیقة واقعة بالقیاس إلى عدنان وقحطان ، یعترف القدماء انفسهم 

 .بذلك كما رأیت أبا عمرو بن العلاء ، ویثبته البحث الحدیث 

 بعید الأثر لو أن لدینا أو لدى غیرنا من الوقت ما یمكننا من  وهناك شيء    
استقصائه وتفصیل القول فیه ، وهو أن القرآن الذي تلي بلغة واحدة ولهجة واحدة 
هي لغة قریش ولهجتها لم یكد یتناوله القراء من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءاته 

 القراء والعلماء المتأخرون في وتعددت اللهجات فیه وتباینت تباینا كثیرا ، جد
ولسنا نشیر هنا إلى هذه القراءات . ضبطه وتحقیقه وأقاموا له علما أو علوما خاصة 

التي تختلف فیما بینها اختلافا كثیرا في ضبط الحركات سواء أكانت حركات بنیة أو 
 یا: (في الآیة " الطیر " لسنا نشیر إلى اختلاف القراء في نصب . حركات إعراب 

أو رفعها ، ، ولا في اختلافهم في ضم الفاء أو فتحها في ) جبال أوبي معه والطیر
ولا في اختلافهم في ضم الحاء أو كسرها في ) لقد جاءكم رسول من أنفسكم: (الآیة 
ولا إلى اختلافهم في بناء الفعل للمجهول أو للمعلوم ) وقالوا حجرا محجورا: (الآیة 

 ) .أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سیغلبونغلبت الروم في : (في الآیة 

لا نشیر إلى هذا النحو من اختلاف الروایات في القرآن فتلك مسالة معضلة نعرض 
إنما نشیر إلى . لها ولما ینشا عنها من النتائج إذا أتیح أن ندرس تاریخ القرآن 

تلاف اختلاف آخر في القراءات یقبله العقل ، ویسبغه النقل ، وتقتضیه ضرورة اخ
اللهجات بین قبائل العرب التي لم تستطع أن تغیر حناجرها وألسنتها وشفاهها لتقرأ 
القرآن كما كان یتلوه النبي وعشیرته من قریش ، فقرأته كما كانت تتكلم ، فأمالت 
حیث لم تكن تمیل قریش ، ومدت حیث لم تكن تمد ، وقصرت حیث لم تكن تقصر ، 

ت أو أخفت ونقلت حیث لم تكن تدغم ولا تخفي وسكنت حیث لم تكن تسكن ، وأدغم
فهذا النوع من اختلاف اللهجات له أثره الطبیعي اللازم في الشعر في . ولا تنقل 

 .أوزانه وتقاطیعه وبحوره وقوافیه بوجه عام 

 ولسنا نستطیع أن نفهم كیف استقامت أوزان الشعر وبحوره وقوافیه كما دونها     
. ا على ما كان بینها من تباین اللغات ، واختلاف اللهجات الخلیل لقبائل العرب كله

وإذا لم یكن نظم القرآن ، وهو لیس شعرا ولا مقیدا بما یتقید به الشعر ، قد استطاع 
أن یستقیم في الأداء لهذه القبائل ، فكیف استطاع الشعر ، وهو مقید بما تعلم من 

جات المتباینة آثارها في وزن وكیف لم تحدث هذه الله! القیود ، أن یستقیم لها 
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الشعر وتقطیعه الموسیقي ، أي كیف لم توجد صلة واضحة ، بین هذه الاختلاف في 
 اللهجة ویبن الأوزان الشعریة التي كانت تصطنعها القبائل ؟

ولكن اختلاف اللهجات كان قائما بعد القرآن ، ولیس من شك في أن قبائل : ستقول 
ت الشعر بعد الإسلام ولم یظهر فیه اختلاف اللهجات ، العرب على اختلافها قد تعاط

فكما استقامت بحوره وأوزانه على هذا الاختلاف بعد الإسلام ، فلیس ما یمنع أن 
 .تكون قد استقامت علیه في العصر الجاهلي 

ولست أنكر أن . ولست أنكر أن اختلاف اللهجات كان حقیقة واقعة بعد الإسلام 
ولكني أظن أنك تنسى شیئا یحسن . ئل كلها رغم هذا الاختلاف الشعر قد استقام للقبا

ألا تنساه ، وهو أن القبائل بعد الإسلام قد اتخذت للأدب لغة غیر لغتها ، ، وتقیدت 
في الأدب بقیود لم تكن لتتقید بها لو كتبت أو شعرت في لغتها الخاصة ، أي أن 

فلیس غریبا .  لغة قریش الإسلام قد فرض على العرب جمیعا لغة عامة واحدة هي
أن تقیید هذه القبائل بهذه اللغة الجدیدة في شعرها ونثرها في أدبها بوجه عام فلم یكن 
. التمیمي أو القیسي حین یقول الشعر في الإسلام یقوله بلغة تمیم او قیس ولهجتها 

وكان . ومثل ذلك واضح في غیر اللغة العربیة من اللغات القدیمة والحدیثة 
یین من الیونان شعرهم الدوري وأوزانهم الدوریة ، وكان للیونیین شعرهم للدور

ثم لما ظهرت أثینا على البلاد الیونانیة عامة ذاع الشعر . الیوني وأوزانهم الیونیة 
الیوني والأوزان الیونیة والنثر الأتیكي ، وأصبح الدوریون إذا نظموا أو نثروا 

ناهج النظم والنثر ، ویصطنعون اللغة یصطنعون ما كان یصطنع في أثینا من م
الیونیة التي هذبها مذهب الأثنیین في الكلام ، فهم كانوا یعدلون عن لغاتهم وأوزانهم 

عدلوا في لغتهم الأبدیة عن كل ما : وكذلك فعل العرب بعد الإسلام . وأسالیبهم 
 كذلك في والأمر. كانت تمتاز به لغتهم ولهجتهم الخاصة إلى لغة القرآن ولهجتها 

. والأطراف المتباعدة والتكوین الجنسي المعقد . الأمم الحدیثة ذات الأقالیم المتنائیة 
ففي فرنسا إلى جانب اللغة . ولست أضرب لذلك إلا مثلا واحدا حیا هو مثل فرنسا 

الفرنسیة لغات إقلیمیة لها نحوها ولها قوامها الخاص ولها شعرها ؛ ومع ذلك فأهل 
رادوا أن یظهروا آثارا أدبیة أو علمیة قیمة یعدلون عن لغتهم الإقلیمیة الأقالیم إذا أ

فیكتب في ) میسترال(وقلیل جدا من بینهم من یذهب مذهب . إلى اللغة الفرنسیة 
 .لغته الإقلیمیة الخاصة 

وأنا أشعر بالحاجة إلى أن أضرب مثلا آخر قد یدهش له الذین یدرسون الأدب 
ذلك أن في لغتنا . وا مثله من الباحثین عن تاریخ الأدب العربي ؛ لأنهم لم یتعود

المصریة العصریة لهجات مختلفة وأنحاء متباینة من أنحاء القول ، فلأهل مصر 
العلیا لهجاتهم ، ولأهل مصر الوسطى لهجاتهم ، ولأهل القاهرة لهجاتهم ، ولأهل 

ما للمصریین من وهناك اتفاق مطرد بین هذه اللهجات وبین . مصرالسفلى لهجاتهم 
شعر في لغتهم العامیة ، فأهل مصر العلیا یصطنعون أوزانا لا یصطنعها أهل 

.  ، وهؤلاء یصطنعون أوزانا لا یصطنعها أهل مصر العلیا  القاهرة ولا أهل الدلتا
فما كان للشعر أن یخرج عما ألف أصحابة من لغة . وهذا ملائم لطبیعة الأشیاء 
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ا كله فنحن حین ننظم للشعر الأدبي أو نكتب النثر الأدبي ومع هذ. ولهجة في الكلام 
والعلمي نعدل عن لغتنا ولهجتنا الإقلیمیة إلى هذه اللغة واللهجة التي عدل إلیها 

 .العرب بعد الإسلام وهي لغة قریش ولهحة قریش ، أي لغة القرآن ولهجته 

* * * * * 

هجتها في البلاد العربیة ، أسادت لغة قریش ول:  فالمسألة إذن هي أن نعلم     
 أما نحن فنتوسط  واخضعت العرب لسلطانها في الشعر والنثر قبل الإسلام أم بعده؟

إنها سادت قبل الإسلام حین عظم شأن قریش وحین أخذت مكة تستحیل : ونقول 
إلى وحدة سیاسیة مستقلة مقاومة للسیاسة الأجنبیة التي كانت تتسلط على أطراف 

ولكن سیادة لغة قریش قبیل الإسلام لم تكن شیئا یذكر ولم تكد  . البلاد العربیة
فلما جاء الإسلام عمت هذه السیادة و سار سلطان اللغة واللهجة . تتجاوز الحجاز 

وإذن فنحن إذا استطعنا أن نفسر اتفاق اللغة . مع السلطان الدیني جنبا لجنب 
 الحجاز ، فلن نستطیع أن أولئك الذین عاصروا النبي من أهل. واللهجة في شعر 

 .نفسره في شعر الذین لم یعاصروه أو لم یحاوروه 

ولندع هذه المسألة الفنیة الدقیقة التي نعترف بأنها في حاجة إلى تفصیل وتحقیق 
أوسع وأشمل مما یسمح لنا به المقام في هذا الفصل إلى مسألة أخرى لیست أقل منها 

ي فهمها شیئا من العسر والمشقة ؛ لأنهم لم طرا ، وإن كان أنصار القدیم سیجدون ف
وهي أنا نلاحظ أن العلماء قد اتخذوا . یتعودوا مثل هذه الریبة في البحث العلمي 

هذه الشعر الجاهلي مادة للاستشهاد على ألفاظ القرآن والحدیث ونحوهما ومذاهبهما 
 ، حتى إنك ومن الغریب أنهم لا یكادون یجدون في ذلك مشقة ولا عسرا. الكلامیة 

لتحس كأن هذا الشعر الجاهلي إنما قُـدّ على قَـدّ القرآن والحدیث كما یقد الثوب على 
إذن فنحن نجهر بأن هذا لیس من . قد لابسه لا یزید ولاینقص عما أراد طولا وسعة 

طبیعة الأشیاء ، وأن هذه الدقة في الموازاة بین القرآن والحدیث والشعر الجاهلي لا 
. حمل على الاطمئنان إلا الذین رزقوا حظا من السذاجة لم یتح لنا مثله ینبغي أن ت

: إنما یجب أن تحملنا هذه الدقة والموازاة على الشك والحیرة وعلى أن نسأل أنفسنا 
ألیس ممكن ألا تكون هذه الدقة في الموازاة نتیجة من نتائج المصادفة ، وإنما هي 

 الأیام وسواد اللیالي ؟ یجب أن نكون شيء تكلف وطلب وانفق فیه أصحابه بیاض
على حظ عظیم جدا من السذاجة لنصدق أن فلانا أقبل على ابن عباس وقد أعد له 
طائفة من المسائل تتجاوز المائتین حول لغة القرآن فأخذ یلقي علیه المسألة فإذا 

قال امرؤ ! نعم : وهل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟ فیقول : أجاب علیه سأله 
 . . . لقیس أو قال عنترة أو قال غیرهما من الشعراء ا

وینشد بیتا لا تشك إن كنت من أهل الفقه في أنه إنما وضع لیثبت صحة اللفظ الذي 
 ! یستشهد علیه من ألفاظ القرآن 

 وهنا نمس أمرا من هذه الأمور التي سیغضب لها أنصار الأدب القدیم ، ولكننا     
 :ا لا مواربین ولا مخادعین سنمضي في طریقنا كما بدأن
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ألیس من الممكن أن تكون قصة ابن عباس ونافع بن الأزرق قد وضعت في تكلف 
وتصنع لغرض من هذه الأغراض المختلفة التي كانت تدعو إلى وضع الكلام 
وانتحاله ، لإتبات أن ألفاظ القرآن كلها مطابقة للفصیح من لغة العرب ، أو لإثبات 

 كان من أقدر الناس على تأویل القرآن وتفسیره ومن أحفظهم ان عبداالله بن عباس
لكلام العرب الجاهلیین ؟ وأنت تعلم أن ذاكرة ابن عباس كانت مضرب المثل في 

وأنت تذكر قصته مع نافع بن الأزرق هذا ، وعمرو . القرن الثاني والثالث للهجرة 
، وأنت تعلم أن عبداالله بن " أمن آل نعمٍ أنت غادٍ فمبكرُ: "بن أبي ربیعة حین أنشده 

عباس كان له مولى أخذ عنه العلم ونقله إلى الناس ودس على مولاه شیئا كثیرا ، 
وأنت تعلم أن اثبات هذا الحفظ الكثیر لعبداالله ابن عباس لم یكن یخلو . وهو عكرمة 

من فائدة سیاسیة ، لأن ابن عباس روى أشیاء كثیرة أو رویت عنه أشیاء كثیرة تنفع 
ما رأیت أحفظ منك : شیعة ، ولأن ابن عباس أجاب نافع بن الأزرق حین قال له ال

وأنت تعلم أن هناك حدیثا ترویه . ما رأیت أحفظ من علي : یا بن عباس ، بقوله 
 .الشیعة یجعل النبي مدینة العلم ، ویجعل علیا بابها 

 ویسر ، بل ألیس یمكن أن تكون قصة ابن عباس هذه قد وضعت في سذاجة وسهولة
لا لشيء إلا هذا الغرض التعلیمي الیسیر ، وهو أن یسمع الطالب لفظا من ألفاظ 
القرآن ویجد الشاهد علیه من غیر مشقة ولا عناء ، أراد أحد العلماء أن یفسر طائفة 
من ألفاظ القرآن فوضع هذه القصة واتخذها سبیلا إلى ما أراد ؟ ولعل لهذه القصة 

افعا سأل ابن عباس عن مسائل قلیلة فزاد فیها هذا العالم أصلا یسیرا جدا ، لعل ن
 .ومدها حتى أصبحت رسالة مستقلة یتداولها الناس 

 وهذا النحو من التكلف والانتحال للاغراض التعلیمیة الصرفة كان شائعا     
ولست أرید أن . معروفا في العصر العباسي ولا سیما في القرن الثاث والرابع 

" الأمالى لأبي على القالي"عمق في إثبات هذا ؛ إنما أحیلك إلى كتاب أطیل ولا أن أت
وإلى ما یشبهه من الكتب فسترى طائفة من الأحاجي والأوصاف تنسب إلى 
الأعراب رجالا ونساء شبابا وشیبا ، سترى مثلا بنات سبعا اجتمعن وتواصفن 

ومسجوعا یأخذه أفراس آبائهن فتقول كل واحدة منهن في فرس أبیها كلاما غریبا 
أهل السذاجة على أنه قد قیل حقا ، في حین أنه لم یقل ، وإنما كتبه معلم یرید أن 
یحفظ تلامیذه أوصاف الخیل وما یقال فیها ، أرى عالم یرید أن یتفیهق ویظهر كثرة 

وقل مثل ذلك في سبع بنات اجتمعن وتواصفن المثل الأعلى . ما وعى من العلم 
 كل واحدة منهن ، فأخذن یقلن كلاما غریبا مسجوعا في للزوج الذي تطمع فیه

 .وصف الرجولة والفتوة والتعریض أو التلمیح إلى ما تحب المرأة من الرجل 

ومثل هذا كثیرا شعرا ونثرا وسجعا ، تجده في الأمالي والعقد الفرید ودیوان المعاني 
نتحال هو أصل وأكاد أعتقد أن هذا النحو من الا. لأبي هلال وغیرها من الكتب 

 .المقامات وما یشبهها من هذا النوع من أنواع الإنشاء 
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ولكني بعدت عن الموضوع فیما یظهر ، فلأعد إلیه لأقول ما كنت أقول منذ حین ، 
 : وهو أن من الحق علینا لأنفسنا و للعلم أن نسأل 

قلیتهم ولا ألیس هذا الشعر الجاهلي الذي ثبت أنه لا یمثل حیاة العرب الجاهلیین لا ع
دیاناتهم ولا حضاراتهم بل لا یمثل لغتهم ، ألیس هذا الشعر قد وضع وضعا وحمل 

ولكننا . على أعصابه حملا بعد الإسلام ؟ أما أنا فلا أكاد أشك الآن في هذا 
محتاجون بعد أن ثبتت لنا هذه النظریة أن نتبین الأسباب المختلفة التي حملت الناس 

 . بعد الإسلام على وضع الشعر وانتحاله
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 "١"  
 لیس الانتحال مقصورا على العرب

 یجب أن یتعود الباحث درس تاریخ الأمم القدیمة التي قدر لها أن تقوم بشيء من    
جلائ  ل الأعم  ال ، وم  ا اعت   رض حیاته  ا م  ن الص   عاب والمح  ن وأل  وان الخط   وب        

. مة العربیة على وجهه ویرد كل ش يء فی ه إل ى أص له     تاریخ الأ والصروف ، لیفهم  
وإذا كان هناك شيء یوخذ به الذین كتبوا تاریخ العرب وآدابهم فلم یوفقوا إلى الح ق      
فیه ، فهو أنهم لم یلموا إلماما كافیا بت اریخ ه ذه الأم م القدیم ة ، أو ل م یخط ر له م أن                 

ا ؛ وإنم ا نظ روا إل ى ه ذه الأم ة      یقارنوا بین الأمة العربیة والأمم التي خلت م ن قبله       
العربیة كأنها أمة فذة لم تعرف أحدا ولم یعرفها أحد ، لم تشبه أحدا ولم یش بهها أح د         
، لم تؤثر في أحد ولم یوثر فیها أحد ، قبل قیام الحض ارة العربی ة وانبس اط س لطانها         

 .على العالم القدیم 

وق ارنوا بین ه وب ین ت اریخ الع رب       والحق أنهم لو درسوا تاریخ هذه الأمم القدیمة      
لتغیر رأیهم في الأمة العربیة ، ولتغیر بذلك تاریخ العرب أنفسهم ، ولست أذكر م ن   

فقد قدر له اتین  . الأمة الیونانیة والأمة الرومانیة : هذه الأمم القدیمة إلا أمتین اثنتین       
. لوس  طى الأمت  ین ف  ي العص  ور القدیم  ة مث  ل م  ا ق  در للأم  ة العربی  ة ف  ي العص  ور ا    

وكلتاهما خضعت ف ي حیاته ا الداخلی ة له ذه الص روف         . كلتاهما تحضرت بعد بداوة     
وكلتاهم  ا انته  ت إل  ى ن  وع م  ن التك  وین السیاس  ي دفعه  ا إل  ى أن  . السیاس  یة المختلف  ة 

. تتجاوز موطنها الخاص وتغیر على البلاد المجاورة وتبسط سلطانها عل ى الأرض    
لأرض عبثا وإنما نفعت وانتفعت وتركت للإنس انیة  وكلتاهما لم تبسط سلطانها على ا     

ت رك الیون ان فلس فة وأدب ا ، وت رك الروم ان       : تراثا قیم ا لا ت زال تنتف ع ب ه إل ى الآن            
 .تشریعا ونظاما 

 وكذلك كان شأن هذه الأمة العربیة ، تحضرت كما تحضر الیونان والرومان بعد    
بض روف سیاس یة مختلف ة ، انته ى به ا      البداوة ، وتأثرت كما تأثر الیون ان والروم ان     

تكوینها السیاسي إلى مثل ما انتهى التكوین الساسي للیونان والرومان إلیه من تجاوز 
الحدود الطبیعیة وبسط السلطان على الأرض ، وتركت كما ترك الیون ان والروم ان        

ون ولیس من العجب في شيء أن تك. للإنسانیة تراثا قیما خالدا فیه أدب وعلم ودین  
العوارض التي عرضت لحیاة العرب على اختلاف فروعها مشابهة للعوارض الت ي     

 .عرضت لحیاة الیونان والرومان من وجوه كثیرة 

 وف  ي الح  ق أن التفكی  ر اله  ادئ ف  ي حی  اة ه  ذه الأم  م ال  ثلاث ینته  ي بن  ا إل  ى نت  ائج      
 إلى ما بین هذه ولم لا ؟ ألیست هذه الإشارة التي قدمنها. متشابهة إن لم نقل متحددة 

الأمم الثلاث من شبه تكفي لتحملك على أن تفكر ف ي أن م ؤثرات واح دة أو متقارب ة        
 !قد أثرت في حیاة هذه الأمم فانتهت إلى نتائج واحدة أو متقاربة 

 ولسنا نرید أن نترك الموضوع الذي نحن بإزائه للبحث عما یمك ن أن یك ون م ن          
نان والرومان ؛ فنحن لم نكتب لهذا ، وإنما نرید أن اتفاق أو افتراق بین العرب والیو
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نقول إن هذه الظاهرة الأدبیة التي نحاول أن ندرسها في هذا الكتاب والتي یجزع لها 
أنصار القدیم جزعا شدیدا لیست مقصورة على الأمة العربیة ، وإنما تتجاوزه ا إل ى        

فل  ن تك  ون الأم  ة   . تین غیره  ا م  ن الأم  م القدیم  ة ، ولا س  یما ه  اتین الأمت  ین الخال  د     
العربیة أول أمة انتحل فیها الش عر انتح الا وحم ل عل ى ق دمائها ك ذبا وزوراً ، وإنم ا           
انتحل الشعر في الأمة الیونانیة والرومانیة من قبل وحمل على القدماء م ن ش عرائها       
، وانخدع به الناس وآمنوا له ، ونشأت عن هذا الانخداع والإیمان سنة أدبیة توارثها 

لناس مطمئنین إلیها ، حتى كان العصر الحدیث وحتى اس تطاع النق اد م ن أص حاب            ا
التاریخ والأدب واللغة والفلسفة أن یردوا الأشیاء إلى أصولها ما استطاعوا إلى ذلك      

 .سبیلا 

 وأنت تعلم أن حركة النقد هذه بالقیاس إلى الیونان والرومان لم تنت ه بع د ، وأنه ا             
عد غد ، وأنت تعلم أنها قد وصلت إلى نتائج غیرت تغیرا تاما ما لن تنتهي غدا ولا ب   

وأن ت إذا فك رت فس توافقني    . كان معروفا متوارثا من تاریخ هاتین الأمتین وآدابهما       
على أن منشأ هذه الحركة النقدیة إنما ه و ف ي حقیق ة الأم ر ت أثر الب احثین ف ي الأدب           

) دیك ارت ( ه ذا الكت اب ، وه و م نهج     والتاریخ بهذا المنهج الذي دعوت إلیه ف ي أول     
 .الفلسفي 

 وسواء رضینا أم كرهنا فلا بد من أن تتأثر بهذا المنهج في بحثنا العلمي والأدبي    
ولا بد من أن نصطنعه في نقد آدابنا وتاریخنا كما . كما تأثر من قبلنا به أهل الغرب 

تنا نفسها قد أخذت من ذ  ذلك لأن عقلی. اصطنعه أهل الغرب في نقد آدابهم وتاریخهم        
عش  رات م  ن الس  نین تتغی  ر وتص  بح غربی  ة ، أو ق  ل أق  رب إل  ى الغربی  ة منه  ا إل  ى       

وه ي كلم ا مض ى علیه ا ال زمن ج دّت ف ي التغی ر وأس رعت ف ي الاتص ال              . الشرقیة  
 .بأهل الغرب 

 وإذا كان في مصر الآن قوم ینصرون القدیم ، وآخرون ینصرون الجدید ، فلیس    
في مصر قوما قد اصطبغت عقلیتهم بهذه الصبغة الغربیة ، وآخرین ل م      ذلك إلا لأن    

وانتشار العلم الغربي في مصر . یظفروا منها بحظ أو لم یظفروا منها إلا بحظ قلیل    
وازدیاد من یوم إلى ی وم ، واتج اه الجه ود الفردی ة والاجتماعی ة إل ى نش ر ه ذا العل م           

یص بح عقلن ا غربی ا ، وب أن ن درس      الغربي ؛ كل ذل ك سیقض ي غ دا أو بع د غ د ب أن              
كم ا فع  ل أه ل الغ  رب ف  ي درس   ) دیك  ارت(آداب الع رب وت  اریخهم مت أثرین بم  نهج   

 .آدابهم وآداب الیونان والرومان 

 ولقد أحب أن تلم إلماماً قلیلا بأي كتاب من هذه الكتب الكثیرة التي تنشر الآن في    
 ، وأن تسأل نفسك بعد هذا الإلمام م اذا  أوروبا في تاریخ الآداب الیونانیة أو اللاتینیة    

أحق ما كان یعتق د  : بقى مما كان یعتقده القدماء في تاریخ الآداب عند هاتین الأمتین      
القدماء في شأن الإلیاذة والأودِسّا ؟ أحق ما كانوا یتح دثون ب ه ب ل م ا ك انوا یؤمن ون                

ن ؟ أح ق  وغیرهما م ن الش عراء القصص ی    ) هیریودوس(و  ) هومیروس(به في شأن    
م ا ك  ان الق  دماء یتخذون  ه أساس  ا لسیاس  تهم وعلمه م وأدبه  م وحی  اتهم كله  ا م  ن أخب  ار    



––

في تاریخ الیونان ) هیرودوت(الیونان والرومان ؟ إن من اللذید حقا أن تقرأ ما كتب 
في تاریخ الرومان ، وما یكتب المحدثون الآن في تاریخ ه اتین  ) تیتوس لیفوس(، و  

اد تج  د ش  یئا م  ن الف  رق ب  ین م  ا ك  ان یتح  دث ب  ه اب  ن اس  حاق   ولكن  ك لا تك  . الأمت  ین 
ویروی  ه الطب  ري م  ن ت  اریخ الع  رب وآدابه  م ، وم  ا یكتب  ه المؤرخ  ون والأدب  اء ع  ن     

ذلك لأن الكثرة من هؤلاء المؤرخین والأدباء ل م تت أثر بع دُ    . العرب في هذا العصر   
خل   ص ه   ذه به   ذا الم   نهج الح   دیث ، ول   م تس   تطع بع   دُ أن ت   ؤمن بشخص   یتها وأن ت  

 .الشخصیة من الأوهام والأساطیر 

 وإذا كان قد ق در له ذا الكت اب ألا یرض ي الكث رة م ن ه ؤلاء الأدب اء والم ؤرخین                      
. ف  نحن واثق  ون ب  أن ذل  ك ل  ن یض  یره ول  ن یقل  ل م  ن ت  أثیره ف  ي ه  ذا الجی  ل الناش  ئ      

 .لا لمنهج القدماء ) دیكارت(فالمستقبل لمنهج 
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 "٢"  
 السیاسة وانتحال الشعر

 قلت إن العرب قد خضعوا لمثل ما خضعت له الأمم القدیمة م ن الم ؤثرات الت ي             
ولعل أهم هذه المؤثرا التي طبعت الأمة العربی ة  . دعت إلى انتحال الشعر والأخبار      

یه ؛ وحیاتها بطابع لا یمّحي ولا یزول هو هذا المؤثر الذي یصعب تمییزه والفصل ف
والح ق أن لا س بیل إل ى    . لأنه مزاج من عنصرین قویین جدا ، هما الدین والسیاس ة   

مسألة الدین (فهم التاریخ الإسلامي مهما تختلف فروعه إلا إذا وضحت هذه المسألة       
فقد أرادت الظروف ألا یستطیع العرب منذ ظهر الإسلام . توضیحا كافیا ) والسیاسة

 ف  ي لحظ  ة م  ن لحظ  ات حی  اتهم ف  ي الق  رنین الأول  أن یخلص  وا م  ن ه  ذین الم  ؤثرین
 .والثاني 

 هم مسلمون لم یظهروا على الع الم إلا بالإس لام ؛ فه م محت اجون إل ى أن یعت زوا               
به  ذا الإس  لام ویرض  وه ویج  دوا ف  ي اتص  الهم ب  ه م  ا یض  من له  م ه  ذا الظه  ور وه  ذا   

اب مطامع وهم في الوقت نفسه أهل عصبیة وأصح   . السلطان الذي یحرصون علیه     
ومنافع ، فهم مض طرون إل ى أن یرع وا ه ذه العص بیة ویلائم وا بینه ا وب ین من افعهم           

 .ومطامعهم ودینهم 

 وإذن فك ل حرك  ة م  ن حرك اتهم وك  ل مظه  ر م  ن مظ اهر حی  اتهم مت  أثر بال  دین ،        
وإذا كان  ت حی  اتهم كم  ا نص  ف ت  أثرا متص  لا بال  دین والسیاس  ة ،      . مت  أثر بالسیاس  ة  
ف ي التوفی ق بینهم ا ، أو بعب ارة أص ح ف ي الاس تفادة منهم ا جمیع ا ،           واجتهادا متصلا   

فخلیق بالمؤرخ السیاس ي أو الادب ي أو الاجتم اعي أن یجع ل مس ألة ال دین والسیاس ة              
. عند العرب أساسا للبحث عن الفرع ال ذي یری د أن یبح ث عن ه م ن ف روع الت اریخ                 

 . غلاة ولا مخطئین وسترى عندما نتعمق بك قلیلا في هذا الموضوع أنا لسنا

 وأول م  ا یحس  ن أن نلاحظ  ه ، ه  و ه  ذا الجه  اد العنی  ف ال  ذي اتص  ل ب  ین النب  ي          
أم ا ف  ي أول عه  د  . وأص حابه م  ن ناحی ة ، وب  ین ق ریش وأولیائه  ا م  ن ناحی ة أخ  رى     

الإسلام بالظهور حین كان النبي وأصحابه في مكة مستضعفین فق د ك ان ه ذا الجه اد      
 یك  اد یق  وم ب  ه وح  ده ب  إزاء الكث  رة المطلق  ة م  ن قوم  ه ،   ج  دلیا خالص  ا ، وك  ان النب  ي

یجادلهم بالقرآن ویقارعهم بهذه الآیات المحكمات ، فیبلغ منهم ویفحمه م ویض طرهم         
وهو كلما بلغ من ذلك حظا انتصر ل ه م ن قوم ه فری ق حت ى تك وّن ل ه             . إلى الإعیاء   

ك ولا تغلّـب ولا حزب ذو خطر ، ولكنه لم یكن حزبا سیاسیا ، ولم یكن یطمع في مل
غیر أن هذا الحزب كان كلما اش تدت قوت ه وق وي    . قهر ، أو لم یكن ذلك في دعوته  

أسره اشتدت مناضلة قریش له وفتنتها إیاه حتى كان م ا تعل م م ن الهج رة الأول ى ث م         
 .من هجرة النبي إلى المدینة 

نصار لنصر  ولیس هنا موضع البحث عن هذه الهجرة إلى المدینة ، وعما أعد الأ   
ولكن ا نس تطیع أن نس جل    . النبي وإیوائه ، وعن النتائج المختلفة التي أنتجتها الهجرة  

مطمئنین أن هذه الهجرة قد وضعت مسألة الخلاف بین النبي وقریش وضعا جدیدا ، 
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جعلت الخلاف سیاسیا یعتم د ف ي حل ه عل ى الق وة الس یف بع د أن ك ان م ن قب ل دینی ا              
 .ضال بالحجة لیس غیر یعتمد على الجدال والن

* * * * * 

 من  ذ ه  اجر النب  ي إل  ى المدین  ة تكوّن  ت للإس  لام وح  دة سیاس  یة له  ا قوته  ا المادی  ة        
وبأس  ها الش  دید ، وأحس  ت ق  ریش أن الأم  ر ق  د تج  اوز الأوث  ان والآراء الموروث  ة         
والسنن القدیمة ، إلى شيء آخر كان فیما یظهر أعظ م خط را ف ي نف وس ق ریش م ن             

یتصل به ، وهو السیادة السیاسیة في الحجاز ، والطرق التجاریة بین مكة  الدین وما   
وأن ت تعل  م أن  . وب ین ال بلاد الت ي كان ت ترح ل إلیه  ا بتجارته ا ف ي الش تاء والص یف          

. الإستیلاء على العیر هو أصل الواقعة الكب رى الأول ى ب ین النب ي وق ریش ف ي ب در           
یش قد كان دینیا خالصا ما أقام النب ي  فلیس من شك إذن في أن الجهاد بین النبي وقر     

فلما انتقل إلى المدینة أصبح هذا الجهاد دینیا وسیاسیا واقتصادیا ، وأصبح . في مكة 
موضوع النزاع بین قریش والمسلمین ل یس مقص ورا عل ى أن الإس لام ح ق أو غی ر        

ن ، حق ، بل هو یتناول مع ذلك الأمة العربیة أو الحجازیة على أقل تقدیر لم ن ت ذع      
 .والطرق التجاریة لمن تخضع 

 وعلى هذا النحو وحده تستطیع أن تفهم سیرة النبي منذ هاجر إل ى المدین ة لا م ع           
 .قریش وحدها بل مع غیرها من العرب ، بل مع الیهود أیضا 

 ولكننا لا نكتب تاریخ النبي ، وإنما نرید أن نصل مسرعین إلى ما یعنینا من ه ذا       
تحالة الجهاد إلى جهاد سیاسي بعد أن كان جهادا دینی ا ق د اس تحدث    كله ، وهو أن اس 

فالسیرة . عداوة بین مكة والمدینة ، أو بین قریش والأنصار لم تكن موجودة من قبل 
تحدثنا بأن صلاة المودة كانت قویة بین قریش وبین الأوس والخزرج قبل أن یهاجر   

؛ فق  د ك  ان الأوس والخ  زرج عل  ى  وك  ان ذل  ك معق  ولا وطبیعی  ا  . النب  ي إل  ى المدین  ة 
ولم یكن بد لهذه المدین ة التجاری ة الت ي تس مى مك ة م ن أن         . طریق قریش إلى الشام     

ت ؤمن طرقه  ا التجاری ة وتوث  ق ص لات ال  ود م ع ال  ذین یس تطیعون أن یعرّض  وا ه  ذه      
 .الطرق للخطر 

  نش  أت إذن بع  د الهج  رة ع  داوة ب  ین مك  ة والمدین  ة ، وم  ا إلا أن اص  طبغت ه  ذه        
وم ا  " . أح د "ویوم انتصرت قریش ف ي   " بدر"العداوة بالدم یوم انتصر الانصار في       

ه  ي إلا أن اش  ترك الش  عر ف  ي ه  ذه الع  داوة م  ع الس  یف ، فوق  ف ش  عراء الأنص  ار        
وش  عراء ق  ریش یته  اجون ویتج  ادلون ویتناض  لون ، ی  دافع ك  ل فری  ق ع  ن أحس  ابه        

قد كان شعراء الأنصار یدافعون ثم كان الموقف دقیقا ، ف. وأنسابه ویشید بذكر قومه 
قریش  ا ع  ن النب  ي وأص  حابه وه  م م  ن ق  ریش ؛ وك  ان ش  عراء ق  ریش یهج  ون م  ع          

ویجب أن یكون هذا الهجاء ق د  . الأنصار النبي وأصحابه ، وهم من خلاصة قریش       
بل  غ أقص  ى م  ا یمك  ن م  ن الح  دة والعن  ف ؛ ف  إن النب  ي ك  ان یح  رّض علی  ه ، ویثی  ب       

مث ل م ا ك ان یع د المق اتلین م ن الأج ر المثوب ة عن د االله ،          أصحابه ویقدّمهم ویعِدهم ،     
 .ویتحدّث أن جبریل كان یؤید حساناً 
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وأن ت  .  كثر الهجاء إذن واشتد بین قریش والأنصار لما كثرت الحرب واش تدت              
تعلم مقدار حظ العرب من العصبیة وحرصهم على الثأر للدماء المسفوكة ، وج دّهم           

فلیس غریبا أن تبلغ الض غینة ب ین ه ذین الحی ین     . منتهكة في الدفاع عن الأعراض ال   
 .من أهل الحجاز أقصى ما كانت تستطیع أن تبلغه 

 ولقد مضت قریش في جهادها بالسنان واللسان والأنفس والأموال ، وأعانه ا م ن          
وأمس ت ذات ی وم وإذا خی ل النب ي ق د      . أعانها من العرب والیهود ، ولكنها ل م توف ق       

إم ا أن یمض ي   :  ، فنظر زعیمها وحازمها أبو سفیان فإذا ه و ب ین اثن ین           أظلّـت مكة 
ف  ي المقاوم  ة فتفن  ى مك  ة ، وإم  ا أن یص  انع ویص  الح وی  دخل فیم  ا دخ  ل فی  ه الن  اس      
وینتظر لعل هذا السلطان السیاسي الذي انتقل من مكة إل ى المدین ة وم ن ق ریش إل ى            

لم أب و س فیان وأس لمت مع ه     أس  . الأنصار أن یعود إلى قریش وإلى مكة مرة أخ رى         
قریش ، وتمت للنبي هذه الوحدة العربیة ، وألقي الرم اد عل ى ه ذه الن ار الت ي كان ت           
متأججة بین قریش والأنصار ، وأصبح الناس جمیعا في ظاهر الأمر إخوانا مؤتلفین 

 .في الدین 

ئن ،  ولعل النبي لو عمّر بعد فتح مكة زمنا طویلا لاستطاع أن یمحو تل ك الض غا           
وأن یوج ه نف  وس الع رب وجه  ة أخ رى ، ولكن  ه ت وفى بع  د الف تح بقلی  ل ، ول م یض  ع       

ف أي غراب ة ف ي أن    . قاعدة للخلافة ، ولا دستورا له ذه الام ة الت ي جمعه ا بع د فرق ة        
تعود هذه الضغائن إلى الظهور ، وفي أن تستیقظ الفتنة بع د نومه ا ، وف ي أن ی زول        

 !حقاد هذا الرماد الذي كان یخفي تلك الأ

 وفي الحق أن النبي ل م یك د ی دع ه ذه ال دنیا حت ى اختل ف المه اجرون م ن ق ریش                       
والأنصار من الأوس والخزرج في الخلافة أی ن تك ون ؟ ولم ن تك ون ؟ وك اد الأم ر                
یفسد بین الفریقین لولا بقیة من دین وحزم نف ر م ن ق ریش ، ول ولا أن الق وة المادی ة                

ي إلا أن أذعن  ت الأنص  ار وقبل  وا أن تخ  رج م  نهم  فم  ا ه  . كان  ت إذ ذاك إل  ى ق  ریش 
وظهر أن الأمر قد استقر بین الفریقین ، وأنهم قد أجمع وا عل ى   . الإمارة إلى قریش  

ذلك لا یخالفهم فیه إلا س عد ب ن عُب ادة الأنص اري ال ذي أب ى أن یب ایع أب ا بك ر ، وأن            
یمثل المعارضة وظل . یبایع عمر ، وأن یصلي بصلاة المسلمین ، وأن یحج بحجهم 

قتل ه الج ن فیم ا    . قوي الشكیمة ماضي العزیم ة ، حت ى قت ل غیل ة ف ي بع ض أس فاره          
وانصرفت قوة قریش والأنصار إلى ما كان من انتقاض العرب عل ى  . یزعم الرواة   

ولك  ن المقیم ین م  ن  . المس لمین أی ام أب  ي بك ر ، وإل ى م  ا ك ان م ن الفت  وح أی ام عم ر         
نة لم یكونوا یستطیعون أن ینسوا تلك الخصومة العنیفة أولئك وهؤلاء في مكة والمدی

 .التي كانت بینهم أیام النبي ، ولا تلك الدماء التي سفكت في الغزوات 

 ولیس من شك في أن حزم عمر قد ح ال ب ین المه اجرین والأنص ار ، أو بعب ارة                  
ن روای ة  فالرواة یحدثوننا أن عمر نهى ع. بین قریش والأنصار وبین الفتنة    : أصح  

وه ذه الروای ة نفس ها تثب ت     . الشعر الذي تهاجى به المسلمون والمشركون أیام النبي      
روایة أخرى ، وهي أن قریشا والأنصار تذاكروا ما كان قد هجى به بعضهم بعض ا        
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أیام النب ي ؛ وك انوا حراص ا عل ى روایت ه یج دون ف ي ذل ك م ن الل ذة والش ماتة م ا لا                  
 .قویة إذا وتر أو انتصر یشعر به إلا صاحب العصبیة ال

 وقد ذكر الرواة أن عمر مر ذات یوم فإذا حس ان ف ي نف ر م ن المس لمین ینش دهم                   
إلی ك  : أرغاء كرغاء البعیر ؟ قال حس ان  : شعرا في مسجد النبي ؛ فأخذ بإذنه وقال     

عني یا عمر ، فواالله كنت أنشد في هذا المكان من ه و خی ر من ك فیرض ى ؛ فمض ى          
فقه ه ذه الروای ة یس یر لم ن یلاح ظ م ا ق دّمنا م ن أن الأنص ار ك انوا                 و. عمر وتركه   

موت   ورین ، وأن عص   بیتهم كان   ت لا تطم   ئن إل   ى انص   راف الأم   ر ع   نهم ، فك   انوا  
یتعزّون بنصرهم للنبي وانتصافهم من قریش وما كان لهم من البلاء قبل موت النبي      

 .وما أفادوا بأیدیهم وألسنتهم من مجد 

یاً تك  ره عص  بیته أن ت  ُـزدرى ق  ریش ، وتنك  ر م  ا أص  ابها م  ن      وك  ان عم  ر قرشِ      
وكان فوق هذا كله أمی را حازم ا یری د أن یض بط     . هزیمة ، وما أشیع عنها من مكر     

وقد وفق بعض . أمور الرعیة ، وأن یؤسس ملك المسلمین على شيء غیر العصبیة 
 .التوفیق ، ولكنه لم یظفر بكل ما كان یرید 

أن عبد االله بن الزّبعرى وضرار بن الخطاب قدِما المدینة أیام عمر  تحدّث الرواة    
ف  ذهبا إل  ى أب  ي أحم  د ب  ن جح  ش ، وك  ان رج  لا ض  ریرا حس  ن الح  دیث یألف  ه الن  اس   

هو ما : ویتحدثون عنده ، قالا جئناك لتدعوا لنا حسان بن ثابت لینشدنا وننشده ؛ قال 
ك ق د أق بلا م ن مك ة یری دان أن      هذان أخوا: تریدان ، وأرسل إلى حسان فجاء ؛ قال  

ب ل نب دأ   : إن شئتما فابدءا وإن شئتما بدأت ؛ ق الا  : یسمعاك ویُسمعا لك ؛ قال حسان      
، فأخذا ینشدانه مما قالت قریش في الأنصار حتى ف ار وأخ ذ یغل ي كالمرج ل ، فلم ا             

وذهب حسان مغضبا إلى عمر . فرغا استوى كل منهما إلى راحلته ومضیا إلى مكة 
ثم أرس ل م ن ردّهم ا ؛    . سأردهما علیك إن شاء االله   : علیه الخبر ؛ قال عمر      وقص  

أنش دهما م ا   : حتى إذا كانا بین یدي عمر ومعه نفر من أصحاب النبي ، قال لحسان       
 : - فیما یحدثنا صاحب الأغاني -وقال عمر بعد ذلك . شئت ؛ فأنشدهما حتى اشتفى 

. ه ی وقظ الض غائن ، فأم ا إذا أب وا ف اكتبوه      قد كنتُ نهیتكم ع ن روای ة ه ذا الش عر لأن       
وس  واء أق  ال عم  ر ه   ذا أم ل  م یقل  ه ، فق  د ك   ان الأنص  ار یكتب  ون هج  اءهم لق   ریش          

 .ویحرصون على أن لا یضیع 

وق  د نظ  رت ق  ریش ف  إذا حظه  ا م  ن الش  عر قلی  ل ف  ي الجاهلی  ة ،  :  ق ال اب  ن س  لام     
ستكثرت بنوع خاص من ولیس من شك عندي في أنها ا. فاستكثرت منه في الإسلام 

 .هذا الشعر الذي یُهجى فیه الأنصار 

 ولما قتل عمر وانتهت الخلافة بعد المشقة إل ى عثم ان ، تق دمت الفك رة السیاس یة             
التي كانت تشغل أبا سفیان خطوة أخرى ، فلم تصبح الخلافة في قریش فحسب ، بل 

ص بیة الأم ویین   واشتدت عصبیة قریش ، واش تدت ع . أصبحت في بني أمیة خاصة  
، واشتدت العصبیات الأخرى بین العرب ، وقد ه دأت حرك ة الف تح ، وأخ ذ الع رب           
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وكان من نتائج ذلك ما تعلم من قتل عثمان وافتراق المسلمین . یفرغ بعضهم لبعض    
 .وانتهاء الأمر كله إلى بني أمیة بعد تلك الفتن والحروب 

فشلت ه ذه الخط ة   :  أو بعبارة أدق  في ذلك الوقت تغیرت خطة الخلیفة السیاسیة          
التي كان یختطها عمر ، وهي من ع الع رب أن یت ذاكروا م ا ك ان بی نهم م ن الض غائن          

وعاد العرب إلى شر مما كانوا فیه في جاهلیتهم من التنافس والتف اخر    . قبل الإسلام   
ویكفي أن أقص علیك ما كان من تنافس الشعراء من . في جمیع الأمصار الإسلامیة 

لأنصار وغیرهم عند معاویة ویزید بن معاویة ، ل تعلم إل ى أي ح د ع اد الع رب ف ي        ا
 .ذلك الوقت إلى عصبیتهم القدیمة 

 ولعلك قرأت تلك القصة التي تخبرنا بأن عبد الرحمن بن حسان شبب برملة بنت    
فأما معاویة فاصطنع الحلم كعادته ، وق ال لعب د ال رحمن    . معاویة نكایة في بني أمیة      

وأما یزید فقد كان صورة لج ده أب ي س فیان ، ك ان رج ل      ! فأین أنت من أختها هند  : 
عصبیة وقوة وفتك وسخط على الإسلام وما سنه للناس من سنن ، فأغرى كعب ب ن         

أترید أن تردني كافرا بع د إس لام ؟ ف أغرى     : جعیْل بهجاء الانصار ؛ فاستعفاه وقال       
 .صار هجاءً مقذعا مشهورا الأخطل وكان نصرانیا فأجابه وهجا الأن

 قلت أن یزید كان صورة صادقة لجده أبي سفیان ، یؤثر العصبیة على كل شيء        
وأنت لا تنكر أن یزید صاحب وقعة الحرّة التي انتهكت فیها حرمات الأنصار ف ي        . 

المدینة ، والتي انتقمت فیها قریش من الذین انتصروا علیها في ب در ، والت ي ل م تق م            
ولأمر ما یقول الرواة حین یقص ون وقع ة الح رّة إن ه ق د قت ل           .  بعدها قائمة    للأنصار

 .فیها ثمانون من الذین شهدوا بدراً ، أي من الذین أذلوا قریشاً 

 ولستُ في حاج ة أن أق ص علی ك ه ذه القص ة الأخ رى الت ي تمث ل لن ا عم رو ب ن                      
 معاوی  ة أن الع اص وق د ض  اق ذرع ا بالأنص ار حت  ى ك ره اس مهم ه  ذا ، وطل ب إل ى        

یمحوه ، واضطر النعمان بن بشیر وهو الأنصاري الوحید الذي شایع بني أمی ة إل ى         
 :أن یقول 

  نسبٌ نجیب به سوى الأنصارِ    یا سعدُ لاتجب الدعاء فما لنا
  أثقِــــل بـــه نســبا على الكفارِ    نسـبٌ تخیّــره الإلـــه لقومنــا

  یــوم القلیبِ هُـــمُ وقـــودُ النارِ    مُ الذیــن ثــووا ببـــدرٍ منك إن

فلم یك ن معاوی ة   .  وقد سمع معاویة هذا الشعر فلام عمْرا على تسرعه لیس غیر        
ولك ن  . أقل بغضا للأنصار وتعصبا لقریش من مشیره عمرو ، أو ول ي عه ده یزی د             

 فك ان م نهم   أصحاب هذه العصبیة القرشیة كانوا یتف اوتون فیم ا بی نهم تفاوت ا ش دیدا ،            
المسرف كیزید ، المقتصد كمعاویة ، وكام منهم م ن یتج اوز الاقتص اد ف ي العص بیة           

ولعل الزبیر بن الع وام ك ان م ن    . إلى شيء یشبه العطف على الأنصار والرثاء لهم     
هؤلاء العاطفین على الأنصار الراثین لهم الحافظین لعهدهم والراعین لوص یة النب ي    

اة أنه م ر بنف ر م ن المس لمین ف إذا ف یهم حس ان ینش دهم ، وه م          فیهم ؛ فقد یحدثنا الرو    
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غیر حافلین بما یقول ؛ فلامهم على ذلك وذكرهم موقع شعر حسان من النبي ؛ وأثر 
 وأحب أن تلتفت إلى أول هذا الشعر ، فهو حس ن  –ذلك في نفس حسان فقال یمدحه   

ص ار له ذا الموق ف    الدلالة على ما أری د أن أثبت ه م ن دخ ول الح زن عل ى نف وس الان          
  :–الجدید الذي وقفته منهم قریش 

  حواریّــــه والقــولُ بالفعــل یعـدلُ    أقــــام على عهــــد النبي وهدیـــــه
  یوالي ولي الحــق والحــقُّ أعــدلُ    أقــــام على منهاجـــــه وطریقـــــه
  یـــوم محجّـلُ یصــول إذا ما كان    هو الفارس المشهور والبطـل الذي
  بأبیـضٍ سبـاقٍ إلى المــوتِ یـرفلُ    إذا كشفت عن ساقها الحرب حشّها
  ومــن أســــد في بیتـــها المرفّـــلُ    وإن امــرأ كانت صفیّــــــةُ  أمّــــه
  ومــن نصــرة الإسلام مجدٌ مؤثلُ    لــه مــن رســول االله قربى قریبــة

  عن المصطفى واالله یعطي فیجزلُ   لزبیــــر بسیفـــه ا لكــم كربــة ذبّ
  ولیس یكـــون الدّهــر ما دام یذبُلُ    فمـــا مثلـــه فیهـــم ولا كــان قبلـه

  وفعــلكُ یابــن الهاشمیـــة أفضــلُ    فعــال معاشـر ثنــاؤك خیــر مــن

 ذك ر حس ان لعه د النب ي      فانظر إلى هذین البیتین في أول المقطوعة كی ف یم ثلان          
. وحزنه علیه وأس فه عل ى م ا ف ات الأنص ار م ن م والاة النب ي له م وإنص افهم إی اهم             

ولكن بقیة هذه الأبیات تدعو إلى ش يء م ن الاس تطراد لا ب أس ب ه ؛ لأن ه لا یتج اوز              
الموضوع كثیرا ؛ فقد یظهر من قراءة هذه الأبیات أنه قد قصد بها إلى الإلح اح ف ي          

 .وقد یظهر أن في آخرها ضعفا لا یلائم قوة أولها . وإحصاء مآثره مدح الزبیر 

.  وقد روى هذه القصة نفر من آل الزبی ر وم ن أحف اد عب د االله ب ن الزبی ر بالدق ة               
أفتستبعد أن تكون عصبیة الزبیریین قد مدّت هذه الأبیات وطوّلتها وتجاوزت بها م ا       

 ما كان ت تری د العص بیة الزبیری ة م ن      كان قد أراد حسان من الاعتراف بالجمیل إلى    
 .تفضیل الزبیر على منافسیه أو على منافسي ابنه عبد االله بنوع خاص 

 واستطراد آخر لا بأس به ، لأنه یثبت ما نحن فیه أیضا ؛ فقد ذكرت لك م ا ك ان       
 أن النعم ان ب ن بش  یر   – كم ا رأی ت   –وه م یتح دثون   . م ن هج اء الأخط ل للأنص ار     

اء وأنشد بین یدي معاوی ة أبیات ا نرویه ا ل ك ، فس ترى فیه ا مث ل م ا             غضب لهذا الهج  
. رأیت في أبیات حسان من أثر هذه العصبیة التي تضیف إلى الشعراء ما لم یقولوا          

وقد كان النعمان بن بشیر في الأنصار یتعصب لق ریش ولبن ي أمی ة ، أو ق ل یم الئهم            
اري الوحی د ال ذي ش هد صِف ِّـین م ع      وقد تحدثوا أنه كان الأنص    . التماسا للنفع عندهم    

معاویة ، كم ا ك ان الزبی ر م ن ه ذه القل ة القرش یة الت ي كان ت تعط ف عل ى الأنص ار                  
ق ال النعم ان ب ن بش یر     . ذكراً لعهد النبي ، أو احتفاظ اً بم ودة الأنص ار لی وم الحاج ة       

 :لمعاویة 

 العمائمُ   لحى الأزد مشدودا علیهـا    معاويَ إلا تعطنا الحــــقّ تعتـرف
  وماذا الذي تجــــدي علیك الأراقمُ    أیشتمنا عبـــدُ الأراقــــــــــم ضَلّـة
  فدونك مــن تُـرضیه عنك الدراهمُ    فمـــا ليَ ثأرٌ دون قطــــــع لسانـه
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  لعـــــلك في غِبِّ الحـــــوادث نادمُ    وراعِ رویــــــدا لا تسُمنـــــا دنیّـة
 أو الأوسَ یومـا تخترمك المخارمُ     ــــا عصبة خزرجیـةمتى تلقَ منــ

  شماطیــط أرســالٌ علیهـا الشكائمُ     وتلقاك خیلٌ كالقطـا مستطیــــــرة
  وعِمـــرانُ حتى تستبـاح المحارمُ    یسوّمها العَمران عمرو بـن عامـر
 المقادمُ وتبیضّ من هـول السیوف     ویبدو من الخــوْد العزیـزة حجلها
  فتغــــــریه فالآن والأمـــر ســـالمُ    فتطلب شعْب الصــدع بعـد التئامه

 تواریثُ آبـــائي وأبیــــضُ صارمُ    وإلا فثــــــوبي لأمــــــــة تُـبّعیّــــة 
  نوى القسْب فیهــــا لهْذميٌّ خُـثارمُ    وأسمـــرُ خــــطيٌّ كــــــأنّ كعوبـه

 أذلت قریشـــا والأنــــوفُ رواغم      تشهــــد ببـــدر وقیعـةفإن كنتَ لم
  وأنت بمــا یخفى مــن الأمر عالمُ    فسائــــل بنــا حیّيْ لؤيّ بـن غالب
  ولیلك عمـــا نـــاب قومـــكَ قــاتمُ    ألمْ تتبــــدّر یـــــوم بــــــدر سیوفنا
  وطـــارت أكفٌ منكُـــــمُ وجماجمُ    ضربناكُـــمُ حتى تفــــــرّق جمعكم
  وأنت على خـــوف علیـك التمائمُ    وعادت على البیت الحرام عرائس
  ومن قبل ما عضّت علیك الأداهمُ    وعضّت قریش بالأنــــامل بِـغضَة
  مكان الشجـــا والأمــرُ فیـــه تفاقمُ    فكنــا لهــا في كل أمـــر نكیــــــدهُ

 ولا ضامنا یوما مـن الدّهر ضائمُ     مى رامٍ فـأوهى صفاتنـافمــا إن ر
  سترقى بهـــا یومـــا إلیك السلالمُ     وإني لأغضي عــن أمـــور كثیرة
  لتـــلك التي في النفــس مني أكاتمُ    أصانـــعُ فیهـــا عبــدَ شمسٍ وإنني
 لحــق والأمـرِ هاشمُ ولكــن وليّ ا    فمــا أنت والأمــر الذي لستَ أهلهُ
  فمــن لك بالأمــر الذي هــو لازمُ    إلیــهم یصیــر الأمــرُ بعـــد شتاته
  ومنــــهم لــه هـــادٍ إمــــامٌ وخاتمُ    بهـم شـرّع االله الهـدى فاهتدى بهم

 فظاهر جدا أن هذه الأبیات الثلاثة الأخیرة على أقل تقدیر قد حملت على النعمان    
ومع أننا نعلم أن الأنصار حین أخطأهم الحك م  . بشیر حملا ، حملها علیه الشیعة   بن  

فاضطغنوا على قریش مالوا بطبیعة موقفهم السیاسي إلى تأیید الحزب المناوئ لبن ي     
أمی  ة ، فانض  مّوا إل  ى عل  ي ، فلس  نا نش  ك ف  ي أن النعم  ان ب  ن بش  یر ل  م یك  ن هاش  مي     

فلم  ا أح  س . سُ  فیانیا : وی  ا أو بعب  ارة أص ح  الم ذهب ولا عل  ويّ ال  رأي ، إنم ا ك  ان أم  
انتقال الأمر من آل أبي س فیان إل ى م روان ب ن الحك م تح وّل ع ن الأم ویین إل ى إب ن                  

 .الزبیر وقتل في ذلك 

وأن ت ت رى   .  فأنت ترى إلى أي حد كانت العصبیة قد انته ت بق ریش والأنص ار            
رادین كی  ف اس  تغلت  وأن ت  رى م  ن ه  ذین الاس  تط   . تأثیره  ا ف  ي الش  عر والش  عراء    

العصبیة الزبیریة والهاشمیة شعر حسان وشعر النعمان بن بشیر لمناهضة خصومها 
ولكنن  ي ل  م أف  رغ بع  دُ م  ن أم  ر ه  ذه العص  بیة ب  ین ق  ریش والأنص  ار وتأثیره  ا ف  ي    . 

الش  عر والش  عراء ، ولا أری  د أن أدع ه  ذه العص  بیة دون أن أذك  ر م  ا ك  ان ب  ین عب  د    
من ب ن الحك م أخ ي الخلیف ة م روان م ن ه ذا النض  ال        ال رحمن ب ن حس ان وعب د ال رح     

 .العنیف الذي لم تبق لنا منه إلا آثار ضئیلة 
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وهم مضطرون إلى .  والرواة یختلفون في أصل هذه المهاجاة بین هذین الرجلین    
أما الأنصار فكانوا یتح دثون أن  . أن یختلفوا ؛ فقد دخلت العصبیة في الروایة أیضا          

ا ص دیقین ؛ ولك ن عب د ال رحمن ب ن حس ان الأنص اري ك ان یح ب               هذین الرجلین كان  
امرأة صاحبه القرشيّ ویختلف إلیها ؛ فبلغ ذلك ص احبه فراس ل ام رأة عب د ال رحمن            
بن حسان ؛ وأنبأت هذه زوجها فاحتال حتى حمل امرأة صاحبه على أن ت زوره ف ي        

 عل  ى أن بیت  ه ؛ وأخفاه  ا ف  ي إح  دى الحج  ر ؛ واحتال  ت امرأت  ه حت  ى حمل  ت القرش  يّ 
یزوره  ا ؛ فلم  ا اس  تقر ب  ه المق  ام عن  دها أقب  ل زوجه  ا ف  أرادت أن تخفی  ه فأدخلت  ه ف  ي  

وأما قریش فكانت . إحدى الحجر ، فإذا هو یرى امرأته ؛ ففسد الأمر بین الصدیقین 
ت روي القص  ة نفس  ها ، ولكنه  ا تعكس  ها وتظه  ر ص  احبها مظه  ر ال  وفي لص  دیقه بأن  ه   

لرحمن بن حسان فلا یجیبها إلى ما كانت تری د رعای ة   كانت تأتیه رسائل امرأة عبد ا  
 .لحرمة الصدیق 

 ولیس من شك في أن هذه القصة خیال كانت تتفك ه ب ه الأنص ار وق ریش بع د أن                
هدأت نار الخصومة العملیة بینهما ، وأن ما یرویه صاحب الأغ اني ع ن أص ل ه ذه         

 :المهاجاة بعید كل البعد عن النساء 

 :یّدان بأكلب لهما ، فقال القرشيّ لصاحبه كان الصدیقان یتص

 . بُقْـعٌ ومثلُ كلابكم لم تصطدِ      أزجر كلابك إنها قَـلَـطِیّةٌ        

 :فرد علیه حسان 

  فالتمــرُ یغنینــا عــن المتصیّدِ    من كان یأكل من فریسة صیده
 ـغ والمتردّدِ ككلابكــم في الولـ    إنـــا أنـــاسٌ ریِّـقـــون وأمكـــــم

  والریـفُ یمنعكـــم بكـــل مهنّدِ    حزناكُــــمُ للضّــبّ تحترشــونهُ 

 .وعظم الشر بین الصدیقین منذ ذلك الیوم 
 :ولعل عبد الرحمن بن حسان قد أحسن تصویر نفسیة الأنصار حین قال 

  ذلّ وصـار فروع النـاس أذنابا    صار الذلیـلُ عزیـزا والعزیـزُ به
  فیكــم متى كنتــــمُ للناس أربابا     لملتمــس حتى یبیـــــن لكــــمإني

  عنا وعنكــم قدیـم العلــم أنسابا     وفارقوا طلعكم ثم انظروا وسلوا

 عل  ى أن الأم  ر تج  اوز ه  ذین الش  اعرین ، فاس  تعان القرش  ي بش  عراء م  ن مض  ر      
معاوی ة ، فأرس ل إل ى س عید     ثم تجاوز الأمر الشعر والشعراء وانته ى إل ى          . وربیعة  

بن العاصي ، وكان والیه على المدینة ، یأمره بأن یض رب ك لا م ن الش اعرین مائ ة           
سوط ، وكان س عید عطوف ا عل ى الأنص ار ف ي أی ام معاوی ة كم ا ك ان الزبی ر عطوف ا              
علیهم أیام عمر ؛ وكانت بین سعید وعبد الرحمن بن حسان مودّة فكره أن یضربه ،   

غیر أنه لم یلبث أن ت رك ولای ة   . رب القرشي فعطل أمر معاویة وكره أیضا أن یض   
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المدینة لمروان بن الحكم الذي أسرع فتعصّب لأخیه وضرب عبد الرحمن بن حسان 
هن  ا ذك  ر عب  د ال  رحمن ب  ن حس  ان أن للأنص  ار س  فیرا ف  ي الش  أم ه  و      . مائ  ة س  وط 

 :النعمان بن بشیر فكتب إلیه 

 لیــــــلي أم راقـــــد نعمـــانُ م خ   لیت شعــري أغائب أنت بالشأ
  ئب یومــــا ویوقـــــظ الوســنانُ   أیّــةً  مــا تكـن فقــد یرجع الغا
 وحرامـا قدمــا على العهـد كانوا    إن عمْــراً وعامـــراً أبوینـــــــا
  ـابِ أم أنت عــــاتب غضبـــــانُ   إنهــم مانعــوك أم قلـــــــة الكتّـ

 س أم أمـــري بــــه علیك هوانُ    ـــاء أم أعوزتـك القراطیـأم جف
 ـت وأتتــــــكم بــــذلك الركبـــانُ   یــوم أنبئـــت أنّ ســـاقيَ رُضّـ 
 ـوى أمــــورٍ أتى بهــــا الحدثانُ    ثــم قالـــوا إن ابن عمّك في بلـ
 ــــه الأزمـــانُ ـبة فیمــــا أتت بـ   فنسیت الأرحام والـودّ والصحـ
  أو كبعضِ العیــدانِ لولا السنانُ   إنمـــا الرمــــحُ فاعلمـــنّ قنــاةٌ 

فدخل النعم ان ب ن بش یر عل ى معاوی ة ، ف ذكر ل ه أن س عیدا عطّ ل أم ره ،           :  قالوا     
: فتری د م اذا ؟ ق ال النعم ان     : وأن مروان أنفذه ف ي الأنص اري وح ده ؛ ق ال معاوی ة            

وی روى أن النعم ان   . على مروان لیُمضین أمرك ف ي ال رجلین جمیع اً       أرید أن تعزم    
 :قال في ذلك هذه الأبیات 

  جــــــارَ علیـــــــه ملك أو أمیر     یابن أبي سفیــان مــا مثلُـنا
  بالحنْــــو إذا أنت إلینـــــــا فقیر     أذكــر بنـــا مقــــدم أفراسنا
  آثركـــم بالأمــــر فیهــــــا بشیر     واذكر غداة السّاعديّ الذي
  مرّ بكــــم یـــومٌ ببـــــدرٍ عسیر     فاحذر علیهم مثل بدر وقـد
  فاعطه الحــق تصـــحّ الصدور     إن ابــن حسّـــان لــــه ثائر
  ملكـــا لكــــم أمرك فیهـا صغیر     ومـثــل أیـــام لـنـــا شـتتت

  تجــولُ خـــزرا كاظمـات تزیر      شیاعهاأما تــــرى الأزد وأ
  إن صلتُ صالوا وهم لي نصیر     معشر یصـول حولي منهمُ

  عزٌ منیــــــعٌ وعدیــــــد كثیـــــر     یأبى لنـا الضیمُ فلا نُـعتَـلى
  عادیّـــة تنقــــلُ عنهــا الصخور     وعنصـرٌ في غزِّ جُرثومة

ى م روان ، فض رب أخ اه خمس ین س وطا ، واس تعفى عب د           وانتهى أمر معاویة إل         
ولكنه أخذ یذیع في المدینة أن م روان ق د ض ربه    . الرحمن بن حسان في الباقي فعفا     

حدّ الحرّ مائة صوت وضرب أخاه حدّ العبد خمسین ، فشقّـت هذه المقال ة عل ى عب د     
واتص ل  . ع ل  الرحمن بن الحك م وأقب ل عل ى أخی ه فطل ب إلی ه أن ی تم علی ه المائ ة فف                

 .الهجاء بین الرجلین 

 ولقد یستطیع الكاتب في التاریخ السیاس ي أن یض ع كتاب ا خاص ا ض خما ف ي ه ذه               
العصبیة بین قریش والأنصار ، وما كان لها من التأثیر في حی اة المس لمین أی ام بن ي          

. أمیة ، لا نقول في المدینة ومكة ودمشق ، ب ل نق ول ف ي مص ر وأفریقی ا والأن دلس             
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یستطیع الكاتب في تاریخ الأدب أن یضع سفرا مستقلا فیما كان لهذه العص بیة ب ین     و
قریش والأنصار من التأثیر في شعر الفریقین الذي قالوه ف ي الإس لام ، وف ي الش عر        

ه  ذا دون أن یتج  اوز الم  ؤرخ . ال  ذي انتحل  ه الفریق  ان عل  ى ش  عرائهما ف  ي الجاهلی  ة  
 والأنص   ار ، فكی   ف إذا تجاوزه   ا إل   ى  السیاس   ي أو الأدب   ي الخص   ومة ب   ین ق   ریش 

ذل ك أن العص بیة ل م تك ن مقص ورة عل ى أه ل مك ة            ! الخصومة بین القبائل الأخرى     
والمدین  ة ، ولكنه  ا تج  اوزتهم إل  ى الع  رب كاف  ة ، فتعصّ  بت العدنانی  ة عل  ى الیمانی  ة ؛  
وتعصّبت مضر على بقیة عدنان ؛ وتعصّ بت ربیع ة عل ى مض ر ؛ وانقس مت مض ر         

وانقسمت ربیعة فكان ت فیه ا   .  فیها العصبیة القیسیّة والتمیمیة والقرشیة  نفسها فكانت 
وقل مثل ذلك في الیمن ؛ فقد كانت للأزد عص بیّتها ،   . عصبیة تغْـلِب وعصبیّة بكر     

 .ولحمْیَر عصبیّتها ، ولقضاعة عصبیّتها 

 وكان  ت ك  ل ه  ذه العص  بیات تتش  عّب وتتف  رع وتمت  د أطرافه  ا وتتش  كل بأش  كال             
روف السیاسیة والإقلیمیة التي تحیط بها ؛ فلها شكل في الشأم ، وآخر في العراق الظ

وأن ت تعل م ح ق العل م أن ه ذه العص بیة       . ، وثالث في خراسان ، ورابع في الأن دلس    
هي التي أزالت سلطان بن ي أمیّ ة ؛ لأنه م ع دلوا ع ن سیاس ة النب ي الت ي كان ت تری د                    

ق وّوا العص بیّة   . فریق من العرب عل ى فری ق   محو العصبیات ، وأرادوا أن یعتزوا ب     
 .ثم عجزوا عن ضبطها ، فأدالت منهم ، بل أدالت من العرب للفرس 

 وإذا ك  ان ه  ذا ت  أثیر العص  بیّة ف  ي الحی  اة السیاس  یة وق  د رأی  ت طرف  ا یس  یرا م  ن        
تأثیرها في الشعر والشعراء ، فأنت تستطیع أن تتصوّر هذه القبائل العربی ة ف ي ه ذا          

د السیاسي العنیف ، تحرص كل واحدة منها على أن یكون قدیمها في الجاهلی ة        الجها
وق د أرادت  . خیر قدیم ، وعلى أن یكون مجدها في الجاهلیة رفیعا مؤثلا بعید العهد     

الظروف أن یضیع الشعر الجاهلي ، لأن العرب ل م تك ن تكت ب ش عرها بع د ، وإنم ا                
سلام من حروب الردّة ثم الفتوح ثم الفتن فلما كان ما كان في الإ. كانت ترویه حفظا 

ثم اطمأنت العرب في الأمصار أیام بني أمیّة . ، قتل من الرواة والحفّـاظ خلقٌ كثیر     
وهي بعد ف ي حاج ة إل ى    . وراجعت شعرها ، فإذا أكثره قد ضاع ، وإذا أقلّه قد بقي      

وقال ت من  ه  فاس تكثرت م  ن الش عر   . الش عر تقدّم ه وق ودا له  ذه العص بیة المض طرمة      
 .القصائد الطوال وغیر الطوال ونحلتها شعراءها القدماء 

 ولیس هذا شیئا نفرضه نحن أو نستنبطه اس تنباطا ، وإنم ا ه و ش يء ك ان یعتق ده                   
وه و  " . طبق ات الش عراء  "وقد ح دّثنا ب ه محم د ب ن س لاَم ف ي كتاب ه           . القدماء أنفسهم   

ن  ت أق  ل الع  رب ش  عراً ف  ي الجاهلیّ  ة ،  یح  دّثنا ب  أكثر م  ن ه  ذا ؛ یح  دّثنا ب  أن قریش  ا كا 
واب ن س لاّم   . فاضطرها ذلك إلى أن تك ون أكث ر الع رب انتح الا للش عر ف ي الإس لام               

ما بق ي  : یحدثنا عن یونس بن حبیب أنه نقل عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان یقول      
 .لكم من شعر الجاهلیة إلا أقلّه ولو جاءكم وافراً لجاءكم علمٌ وشعرٌ كثیر 

 ولابن سلاّم مذهب من الاستدلال لإثبات أن أكثر الشعر ق د ض اع ، لا ب اس ب أن                 
فه و ی رى أن طَرَف ة ب ن العب د وعبی د ب ن الأب رص م ن أش هر           . نلم به إلمامة قصیرة    
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وهو یرى أن الرواة الصحیحین لم یحفظوا لهذین . الشعراء الجاهلیین وأشدّهم تقدّما 
إن لم یكن هذان الش اعران ق د ق الا إلا    : و یقول فه. الشاعرین إلا قصائد بقدر عشر   

ما یحفظ لهما فهما لا یستحقان هذه الشهرة وهذا التقدّم ؛ وإذن فق د ق الا ش عرا كثی را            
وشق على الرواة أو على غیر ال رواة ألا  . ولكنه ضاع ، ولم یبق منه إلا هذا القلیل        

، وحُم ل   ا م ا ل م یق ولا    یُروى لهذین الشاعرین إلا قصائد بقدر عش ر فأض افوا إلیهم      
 .علیهما كما یقول ابن سلاّم حمل كثیر 

 ولكن ابن سلاّم لا یقف عند ه ذا الح د ، ب ل ه و ینق د م ا ك ان یروی ه اب ن اس حاق                     
وغیره من أصحاب السِّیَر من الشعر یضیفونه إلى عادٍ وثمود وغی رهم ، ویؤك د أن            

ن ه ذه النص وص القرآنی ة    وأي دلیل على ذلك أوض ح م   . هذا الشعر منحول مختلق   
 !التي تثبت أن االله قد أباد عاداً وثمود ولم یبق منهم باقیة 

ولكنن ا  .  وسنعرض بعد قلیل لهذا النحو من ش عر ع اد وثم ود وغی ر ع اد وثم ود                   
إنما ذكرناه الآن لنبین كی ف ك ان الق دماء یتبیّن ون كم ا نتب ین ویحسّ ون كم ا نح س أن             

جاهلیین أكثره منحول ، لأس باب منه ا السیاس ي ومنه ا     هذا الشعر الذي یضاف إلى ال  
ولكن مناهجهم في النقد كانت أضعف م ن  . كان القدماء یتبیّنون هذا    . غیر السیاسي   

وم  ن هن  ا زع  م اب  ن س  لاّم أن  ه  . مناهجن  ا ؛ فك  انوا یب  دؤون ث  م یقص  رون ع  ن الغای  ة   
ا تنس  ب لجذیم  ة ف  روى أبیات  . یس  تطیع أن ی  روي لن  ا ش  یئا م  ن أوّلیّ  ة الش  عر العرب  ي  
وسترى أننا نحن لا نستطیع . الأبرش ، وأخرى تنسب لزهیر بن جناب ، ونحو هذا 

 .أن نقبل هذا الشعر ، كما أن ابن سلاّم لم یستطع أن یقبل شعر عاد وثمود 

 ومهما یكن من شيء فإن هذا الفص ل الطوی ل ینته ي بن ا إل ى نتیج ة نعتق د أنه ا لا             
یّة وما یتصل بها من المنافع السیاسیة قد كان ت م ن أه م      تقبل الشك ، وهي أن العصب     

وق د رأی ت   . الأسباب التي حملت العرب على انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهلیین       
. وأرید أن ترى أنهم قد شقوا بها شقاءً كثیرا . أن القدماء قد سبقونا إلى هذه النتیجة    

یمی زوا الش عر ال ذي ینتحل ه ال رواة      فابن سلاّم یحدّثنا بأن أهل العلم قادرون عل ى أن           
ف  ي س  هولة ، ولك  نهم یج  دون مش  قة وعس  را ف  ي تمیی  ز الش  عر ال  ذي ینتحل  ه الع  رب     

ونحن لا نقف عند استخلاص هذه النتیجة وتسجیلها ، وإنما نستخلص منه ا  . أنفسهم  
قاعدة علمیة وهي أن مؤرخ الآداب مضطر حین یقرأ الشعر الذي یس مّى جاهلی ا أن    

ته كلما رأى شیئا م ن ش أنه تقوی ة العص بیة أو تأیی د فری ق م ن الع رب              یشك في صحّ  
ویجب أن یشتد هذا الشك كلما كانت القبیلة أو العصبیّة التي یؤیدها هذا . على فریق 

 . دورا في الحیاة السیاسیة للمسلمین - كما یقولون -الشعر قبیلة أو عصبیّة قد لعبت 
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 "٣"  
 الدین وانتحال الشعر

لم تكن العواطف والمنافع الدینیة أقل م ن العواط ف والمن افع السیاس یة أث را           و
لا نق ول ف ي العص ور المت أخرة     . في تكلف الشعر وانتحاله وإض افته إل ى الج اهلیین          

وربم ا ارتق ى عص ر الانتح ال المت أثر      . بل فیها وفي العصر الأموي أیضا  . وحدها  
 ولو أن لدینا من سعة الوقت وفراغ البال ما .بالدین إلى أیام الخلفاء الراشدین أیضا       

یحتاج إلیه هذا الموضوع للهونا وألهین ا الق ارئ بن وع م ن البح ث لا یخل و م ن فائ دة                
 .وهو أن نضع تاریخا لهذا الانتحال المتأثر بالدین . علمیة أدبیة قیمة 

ف  نحن ن  رى أن  ه تش  كل أش  كالا مختلف  ة دع  ت إلیه  ا الظ  روف المختلف  ة الت  ي        
فكان هذا الانتحال في بعض . الحیاة الدینیة للعرب خاصة وللمسلمین عامة أحاطت ب

أطواره یقصد به إلى إثبات صحة النبوة وصدق النبي ؛ وكان هذا النوع موجها إل ى     
وأنت تستطیع أن تحمل على ه ذا ك ل م ا ی روى م ن ه ذا الش عر ال ذي           . عامة الناس   

ل ب ه م ن ه ذه الأخب ار والأس اطیر      قیل في الجاهلیة ممهدا لبعث ة النب ي وك ل م ا یتص               
التي تروى لتقنع العامة بأن علماء العرب وكهّانهم وأحبار الیهود ورهبان النصارى          

وفي سیرة اب ن هش ام   . كانوا ینتظرون بعثة نبي عربي یخرج من قریش أو من مكة    
وأن ت تس تطیع أن   . وغیرها من كتب التاریخ والسیر ضروب كثیرة م ن ه ذا الن وع           

 ه  ذا لون ا آخ  ر م  ن الش  عر المنتح ل ل  م یض  ف إل ى الج  اهلیین م  ن ع  رب     تحم ل عل  ى 
فق د یظه ر أن الأم ة العربی ة ل م      . الإنس وإنما أضیف إلى الجاهلیین من عرب الجن        

تكن أمة من الن اس ال ذین ینتس بون إل ى آدم ل یس غی ر ، وإنم ا ك ان ب إزاء ه ذه الأم ة              
وتخض ع لم ا تخض ع ل ه م ن      الإنسیة أم ة أخ رى م ن الج ن كان ت تحی ا حی اة الإنس یة               

وكانت تقول الشعر ، وكان . وتحس مثلما تحس ، وتتوقع مثل ما تتوقع        . المؤثرات  
شعرها أجود من شعر الإن س ، ب ل ك ان ش عراؤها ه م ال ذین یلهم ون ش عراء الإن س             

وأن  ت تع  رف أن الأع  راب وال  رواة ق  د له  وا بع  د   . فأن  ت تع  رف قص  ة عبی  د وهبی  د  
وف  ي . ال  ذین ك  انوا یلهم  ون الش  عراء قب  ل النب  وة وبع  دها   الإس  لام بتس  میة الش  یاطین  

أنبأت بأن الج ن اس تمعوا للنب ي وه و یتل و الق رآن       " سورة الجن"القرآن سورة تسمى    
فلان  ت قل  وبهم وآمن  وا ب  االله وبرس  وله ، وع  ادوا فأن  ذروا ق  ومهم ودع  وهم إل  ى ال  دین    

لس ماء یس ترقون   وهذه الصورة تنب ئ أیض ا ب أن الج ن ك انوا یص عدون ف ي ا           . الجدید  
ثم یهبطون وقد ألموا إلماما یختلف قوة وضعفا بأسرار الغی ب ؛ فلم ا ق ارب        . السمع  

زمن النبوة حی ل بی نهم وب ین اس تراق الس مع فرُجم وا به ذه الش هب وانقطع ت أخب ار                 
فلم یكد القصاص والرواة یقرؤون ه ذه الس ورة وم ا       . السماء عن أهل الأرض حینا      

فیه  ا ح  دیث ع  ن الج  ن حت  ى ذهب  وا ف  ي تأویله  ا ك  ل م  ذهب  یش  بهها م  ن الآی  ات الت  ي 
واستغلوها استغلالا لا حد له ، وأنطقوا الجن بضروب من الشعر وفنون من السجع          
، ووضعوا على النبي نفسه أحادیث لم یكن بدّ منها لتأوی ل آی ات الق رآن عل ى النح و             

 .الذي یریدونه ویقصدون إلیه 
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 اتخذت الجن أداة م ن أدواته ا وأنطقته ا    وأعجب من هذا أن السیاسة نفسها قد    
فقد أش رنا ف ي ه ذا الفص ل الس ابق إل ى م ا ك ان         . بالشعر في العصر الإسلامي نفسه   

من قتل سعد بن عبادة ، ذلك الأنصاريّ الذي أبى أن یذعن بالخلاف ة لق ریش ، وقلن ا      
ا قالت ه  وه م ل م یكتف وا به ذا الح دیث ، وإنم ا رووا ش عر       . أنهم تحدثوا أن الج ن قتلت ه        

 :الجن تفتخر فیه بقتل سعد بن عبادة هذا 

  رج سعــد بن عبادة      قد قتلنا سید الخز
  ـن فلم نخطئ فؤاده       ورمینــاهُ بسهمیـ

 :وكذلك قالت الجن شعرا رثت عمر بن الخطاب 

 له الأرض تهتز العضاهُ بأسوقِ     أظلمتْ بالمدینـــــة  قتیل  أبعـــد 
 الأدیم الممزقِ ذلك  في  ید االله       من إمـامٍ وباركتجزى االله خیرا

 لیدرك مـا حاولت بالأمس یُسْبَقِ     فمن یسع أو یركبْ جناحي نعامةٍ
 تُـفتقِ لــــم  في أكمامها  بوائقَ      غادرت بعدها ثم  أمورا  قضت 

 بكفيّ سبتني أزرق العین مُطرق     أخشى أن تكون وفاته ومـا كنتُ 

وه م  . جب أن أصحاب الروایة مقتنعون بأن ه ذا الك لام م ن ش عر الج ن       والع
یتح  دثون ف  ي ش  يء م  ن الانك  ار والس  خریة ب  أن الن  اس ق  د أض  افوا ه  ذا الش  عر إل  ى     

 .الشماخ بن ضرار 

ولنعد إلى ما نحن فیه فقد أظهرناك عل ى نح و م ن انتح ال الش عر عل ى الج ن          
 إنم  ا ه و إرض  اء  - فیم  ا ن رجح  -والغ  رض م ن ه  ذا الانتح ال   . والإن س باس  م ال دین   

حاجات العامة الذي یریدون المعج زة ف ي ك ل ش يء ، ولا یكره ون أن یق ال له م إن             
م  ن دلائ  ل ص  دق النب  ي ف  ي رس  الته إن  ه ك  ان منتظ  را قب  ل أن یج  يء ب  دهرٍ طوی  ل ،    

 .تحدّثت بهذا الانتظار شیاطین الجن وكهان الإنس وأحبار الیهود ورهبان النصارى 

اص المنتحلین قد اعتمدوا على الآیات ال ذي ذك رت فیه ا الج ن     وكما أن القص  
لیخترعوا ما اخترعوا من ش عر الج ن وأخب ارهم المتص لة بال دین ، فه م ق د اعتم دوا              
على القرآن أیضا فیما رووا وانتحلوا من الأخبار والأشعار والأحادیث التي تض اف        

ص ارى یج دون النب ي مكتوب ا     فالقرآن یحدثنا ب أن الیه ود والن      . إلى الأحبار والرهبان    
وإذاً یجب أن نخترع القصص والأس اطیر وم ا یتص ل    . عندهم في التوراة والإنجیل  

بها من الشعر لیثبت أن المخلصین من الأحبار والرهب ان ك انوا یتوقع ون بعث ة النب ي        
 .ویدعون الناس إلى الإیمان به حتى قبل أن یظِل الناس زمانه 

 انتح ال الش عر وإض افته إل ى الج اهلیین ، وه و       ونوع آخر من تأثیر الدین في 
فلأم رٍ م ا اقتن  ع   . م ا یتص ل بتعظ یم ش أن النب ي م ن ناحی  ة أس رته ونس به ف ي ق ریش           

الناس بأن النبي یجب أن یكون صفوة بني هاش م ، وأن یك ون بن و هاش م ص فوة بن ي        
عبد مناف ، وأن یكون بنو عبد من اف ص فوة بن ي قص ي ، وأن یك ون قص ي ص فوة             
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، وق ریش ص  فوة مض ر ، ومض  ر ص فوة ع دنان ، وع  دنان ص فوة الع  رب ،      ق ریش  
وأخذ القص اص یجته دون ف ي تثبی ت ه ذا الن وع م ن        . والعرب صفوة الإنسانیة كلها     

التص   فیة والتنقی   ة وم   ا یتص   ل من   ه بأس   رة النب   ي خاص   ة ، فیض   یفون إل   ى عب   داالله   
ل ي مك انتهم   وعبدالمطلب وهاشم وعبدمناف وقصي من الأخب ار م ا یرف ع ش أنهم ویع             

وأن  ت تعل  م أن طبیع  ة    . ویثب  ت تف  وقهم عل  ى ق  ومهم خاص  ة وعل  ى الع  رب عام  ة        
القصص عند العرب تستتبع الشعر ، ولا سیما إذا كان ت العام ة ه ي الت ي ت راد به ذا            

 .القصص 

فق د  . وهنا تتظاهر العواطف الدینیة والعواطف السیاسیة على انتح ال الش عر       
والملك في قریش رهط النبي ، وأن تختلف قریش أرادت الظروف أن تكون الخلافة 

حول هذا الملك ، فیستقر حینا في بني أمیة وینتق ل م نهم إل ى بن ي هاش م ره ط النب ي          
ویشتد التنافس بین أولئك وهؤلاء ویتخذ أولئك وهؤلاء القصص وسیلة من . الأدنین 

ب ات م ا ك ان    فأما في أیام بني أمیة فیجته د القص اص ف ي إث        . وسائل الجهاد السیاسي    
وأما في أیام العباسیین فیجته د القص اص ف ي إثب ات م ا      . لأمیة من مجد في الجاهلیة     

وتشتد الخصومة بین قصاص هذین الح زبین  . كان لبني هشام من مجد في الجاهلیة     
 .السیاسیین ، وتكثر الروایات والأخبار والأشعار 

؛ فالارس تقراطیة  ثم لا یقتصر الأمر على هذین الصنوین من بني عبد من اف     
القرشیة كلها طموحة إلى المجد حریصة على أن یكون لها حظ من ه ف ي ق دیمها كم ا          

وإذاً ف البطون القرش یة عل  ى اختلافه ا تنتح ل الأخب  ار     . أن له ا حظ ا من ه ف  ي ح دیثها     
ولا أص ل له ذا كل ه إلا أن    . والأشعار وتغ ري القص اص وغی ر القص اص بانتحاله ا            

فانظر إلى . یة ، وأن الملك قد استقر فیها من ناحیة أخرى قریشا رهط النبي من ناح
 .تعاون العواطف الدینیة والسیاسیة على انتحال الشعر أیام بني أمیة وبني العباس 

فأن ت تس  تطیع أن تنظ ر ف  ي   .  ولس ت ف ي حاج  ة إل ى أن أض  رب ل ك الأمث  ال            
. كل ه الش يء الكثی ر    سیرة ابن هشام وغیرها من كتب السیر والتاریخ لترى من هذا      

وإنما أضرب لك مثلا واحدا یوضح ما ذهبت إلیه من أن بط ون ق ریش كان ت تح ث              
وه ذه القص ة   . على انتحال الشعر منافسة للأسرة المالك ة ، أموی ة كان ت أو هاش میة           

التي سأرویها تمس ره ط بن ي مخ زوم م ن ق ریش ، وه ي تعطی ك م ثلا ص ادقا قوی ا                 
 .لا تتحرج في ذلك ولا ترعى فیه صدقا ولا دینا لحرص قریش على انتحال الشعر 

قال لي :  تحدث صاحب الأغاني بإسناد له عن عبد العزیز بن أبي نهشل قال        
یا خال هذه : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وجئته أطلب منه مغرما       
ها رس ول االله  أربعة آلاف درهم وانشد هذه الأبیات الأربعة وقل س معت حسّ انا ینش د    

صلى االله علیه وسلم ؛ فقلت أعوذ باالله أن أفتري على االله ورسوله ، ولك ن إن ش ئت        
لا ، إلا أن تقول سمعت حسّانا ینش دها  : أن أقول سمعت عائشة تنشدها فعلت ؛ فقال  

رسول االله صلى االله علیه وسلم ورسول االله صلى االله علیه وسلم جالس ؛ فأبى عل يّ     
فأرس ل إل يّ فق ال ق ل أبیات ا تم دح به ا        . أقمنا ل ذلك لا ن تكلم ع دة لی ال         وأبیتُ علیه ؛ ف   
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 وبني أمی ة ؛ فقل ت س مِّهم ل ي ؛ فس مّاهم ، وق ال اجعله ا          – یعني ابن المغیرة     –هشاما  
 :في عكاظ واجعلها لأبیك ؛ فقلت 

 بني سهم أختُ  لدت       ألا الله قــــــــــــــومٌ و
 الخصم مِدرهُ  منافٍ       عبدِ وأبـــــــو  هشامٌ 

 والحزم على القـــوة       وذو الرمحین أشــباك
 كَثبٍ یرمي من  وذا       فهــــــذان یــــــذودان

 للهضم منّـاعـون  ن       الأقرا تزهي  أســودٌ 
 الهزم مـــن  النــــاس  منعوا  عكاظٍ  یوم  وهم 
 مالحسَبِ الضخ بسر       من ولدوا أشبوا وهم 
 أحلف على إثــــــــم لا  االله  وبیت  أحلف  فإن 
 الشأم والرّدْم قصور       تبني مـــن أخوة  لما 

 الحـلم في  أوزنَ  أو       بأزكى من بني رَیطة

هذه قالها أبي ؛ فقال لا ، ولكن قل قالها ابن الزبعرى ؛ : ثم جئت فقلت :  قال        
 . الناس إلى ابن الزبعرى قال فهي إلى الآن منسوبة في كتب

 ف  انظر إل  ى عب  د ال  رحمن ب  ن الح  ارث ب  ن هش  ام كی  ف أراد ص  احبه عل  ى أن         
یكذب وینتحل الشعر على حسّان ؛ ثم لا یكفی ه ه ذا الانتح ال حت ى ی ذیع ص احبه أن ه            

ولك ن  . سمع حسّانا ینشد ه ذا الش عر ب ین ی دي النب ي ، ك ل ذل ك بأربع ة آلاف دره م            
. ك ذب عل ى النب ي به ذا المق دار ، واس تباح أن یك ذب عل ى عائش ة               صاحبنا كره أن ی   

وكلاهم ا ش دید الحاج ة    . وعبد الرحمن لا یرضیه إلا الكذب عل ى النب ي ؛ فاختص ما      
إلى صاحبه ، هذا یرید شعرا لش اعر مع روف ، والآخ ر یری د الم ال ؛ فیتفق ان آخ ر               

 .ومثل هذا كثیر . الأمر على أن ینحل الشعر عبد االله بن الزبعرى شاعر قریش 

 نحو آخر من تأثیر الدین في انتحال الشعر وهو هذا الذي یلجأ إلیه القصاص              
. ما یجدونه مكتوبا في القرآن من أخبار الأمم القدیمة البائدة كعاد وثمود وم ن إل یهم          

وقد كفان ا اب ن س لاّم نق ده وتحلیل ه ح ین ج د ف ي            . فالرواة یضیفون إلیهم شعرا كثیرا      
ات الش  عراء ف ي إثب  ات أن ه ذا الش  عر وم ا یش  بهه مم ا یض  اف إل ى تبّ  ع وحِمیَ  ر      طبق  

واب ن اس حاق   . موضوعٌ منتحل ، وضعه ابن اسحق وما إلیه من أصحاب القص ص        
ومن إلیه م ن أص حاب القص ص لا یكتف ون بالش عر یض یفونه إل ى ع ادٍ وثم ود وتبّ ع                    

عم ون أن ه رث ى هابی ل ح ین      وحِمیَر وإنما هم یضیفون الشعر إلى آدم نفسه ، فه م یز     
ونظن أن من الإطالة والإملال أن نقف عند هذا النحو من السخف   . قتله أخوه قابیل    

. 

 ونح  و آخ  ر م  ن ت  أثیر ال  دین ف  ي انتح  ال الش  عر ، وذل  ك ح  ین ظه  رت الحی  اة          
ف أرادوا ه م   . العلمیة عند العرب بعد أن اتصلت الأسباب بینهم وبین الأم م المغلوب ة        

والي أو أولئ  ك وه  ؤلاء أن یدرس وا الق  رآن درس  ا لغوی ا ویثبت  وا ص  حة ألفاظ  ه   أو الم  
ولأمر ما ش عروا بالحاج ة إل ى إثب ات أن الق رآن كت اب عرب ي مط ابق ف ي               . ومعانیه  
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فحرصوا على أن یستشهدوا على ك ل كلم ة م ن كلم ات الق رآن           . ألفاظه للغة العرب    
 عربی ة لا س بیل إل ى الش ك ف ي      بشيء من شعر العرب یثب ت أن ه ذه الكلم ة القرآنی ة         

وأنت توافقني في غی ر مش قة عل ى أن م ن العس یر كم ا ق دمتُ ف ي الكت اب             . عربیتها  
الأول أن نطمئن إلى كل هذا الشعر الذي یستشهد به ال رواة والمفس رون عل ى ألف اظ            

وقد عرفت رأین ا ف ي ذل ك وف ي قص ة عب داالله ب ن عب اس ون افع ب ن               . القرآن ومعانیه   
وإنما نعید شیئا واحدا هو أننا نعتق د أن ه   .  حاجة إلى أن نعید القول فیه      الأزرق ؛ فلا  

إذا كان هناك نص عرب ي لا تقب ل لغت ه ش كا ولا ریب ا وه و ل ذلك أوث ق مص در للغ ة                 
وبنص وص الق رآن وألفاظ ه یج ب أن نستش هد عل ى ص حة م ا            . العربیة فه و الق رآن      

 .على نصوص القرآن یسمونه الشعر الجاهلي بدل أن نستشهد بهذا الشعر 

 ولس تُ أفه  م كی  ف یمك ن أن یتس  رب الش  ك إل ى ع  الم ج  اد ف ي عربی  ة الق  رآن             
واس تقامة ألفاظ ه وأس الیبه ونظم ه عل  ى م ا ع رف الع رب أی  ام النب ي م ن لف ظ ونظ  م           

وإنما هناك مسألة أخرى وهي أن العلماء وأص حاب التأوی ل م ن الم والي       ! وأسلوب  
ی  ر م  ن الأحی  ان عل  ى فه  م الق  رآن وتأوی  ل نصوص  ه ،  بن  وع خ  اص ل  م یتفق  وا ف  ي كث 

وع   ن ه   ذه الخص   ومات نش   أت  . فكان   ت بی   نهم خص   ومات ف   ي التأوی   ل والتفس   یر   
 .خصومات أخرى بین الفقهاء وأصحاب التشریع 

فه ذه الخص ومات ب  ین   .  وهن ا ن وع جدی  د م ن ت أثیر ال  دین ف ي انتح ال الش  عر              
كان  ة الع  الِم وش  هرته ورأي الن  اس فی  ه وثق  ة   العلم  اء ك  ان له  ا ت  أثیر غی  ر قلی  ل ف  ي م  

ومن هنا كان هؤلاء العلماء حِراصا على أن یظهروا دائما      . الأمراء والخلفاء بعلمه    
مظهر المنتصرین في خصوماتهم الموفّـقین إل ى الح ق والص واب فیم ا ی ذهبون إلی ه           

لیین على وأي شيء یتیح لهم هذا مثل الاستشهاد ؛ فاستشهدوا بشعر الجاه. من رأي 
كل شيء ، وأصبحت قراءة الكتب الأدبیة واللغویة وكت ب التفس یر والمق الات تت رك            
في نفسك أثرا قویا وصورة قریبة لهذا الشعر العربي الجاهلي ، حتى لیخیل إلیك أن   
أحد هؤلاء العلماء على اختلاف ما كان ینظر فیه من فروع العلم لم یكن علیه إلا أن 

ظفر بما شاء االله من كلام العرب قبل الإسلام ، كأن كلام العرب یمد یده إذا احتاج فی
قب  ل الإس  لام ق  د وع  ى ك  ل ش  يء وأحص  ى ك  ل ش  يء ، ه  ذا وه  م مجمع  ون عل  ى أن  

أفت رى إل ى   . هؤلاء الجاهلیین ال ذین ق الوا ف ي ك ل ش يء ك انوا جهل ة غلاظ ا فظاظ ا              
الحض  ارة ه  ؤلاء الجه  ال الغ  لاظ یستش  هد بجهله  م وغلظ  تهم عل  ى م  ا انته  ت إلی  ه         

. فالمعتزل ة یثبت ون م ذاهبهم بش عر الع رب الج اهلیین         ! العباسیة م ن عل م ودق ة فنی ة          
وغیر المعتزل ة م ن أص حاب المق الات ینقض ون آراء المعتزل ة معتم دین عل ى ش عر                

وم   ا أرى إلا أن  ك ض   احك مثل  ي أم   ام ه  ذا الش   طر ال  ذي رواه بع   ض     . الج  اهلیین  
 السموات والأرض هو علمه ؛ وهذا الشطر المعتزلة لیثبت أن كرسي االله الذي وسع

 " . ولا بكرسي علم االله مخلوق) : "المجهول طبعا(هو قول الشاعر 

 وكذب أصحاب العلم على الجاهلیین كثیر لا سبیل إلى إحصائه أو استقصائه             
فهو ل یس مقص ورا عل ى رج ال ال دین وأص حاب التأوی ل والمق الات ورج ال اللغ ة             . 
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إنم ا ه و یج اوزهم إل ى غی رهم م ن ال ذین ق الوا ف ي العل م مهم ا یك ن             وأهل الأدب ، و   
 .الموضوع الذي تناولوه 

 لأمر ما كان البدع في العصر العباسي عند فریق من الناس أن یردّ كل شيء        
إلى العرب حتى الأش یاء الت ي اس تحدثت أو ج اء به ا المغلوب ون م ن الف رس وال روم           

وأن ت إذا  . لك فلیس لانتحال الشعر على الجاهلیین ح د  وإذا كان الأمر كذ . وغیرهم  
 .نظرت في كتاب الحیوان للجاحظ رأیت من هذا الانتحال ما یقنعك ویرضیك 

 ولكني لا أرید أن أبع د عم ا أن ا فی ه م ن ت أثیر العواط ف والمن افع الدینی ة ف ي                           
ا م ن ه ذا الت أثیر ؛    وق د رأین ا إل ى الآن فنون     . انتحال الشعر وإضافته إل ى الج اهلیین        

ولكنن ا ل  م نص ل بع  د إل ى أعظ  م ه  ذه الفن ون كله  ا خط را وأبع  دها أث را وأش  دها عبث  ا        
بعقول القدماء والمح دثین ، وه و ه ذا الن وع ال ذي ظه ر عن دما اس تؤنف الج دال ف ي               

ه  ذا . ال دین ب ین المس لمین وأص حاب المل ل الأخ رى ، ولا س یما الیه ود والنص ارى          
لنبي وخصومه ، ثم هدأ بعد أن تم انتصار النب ي عل ى الیه ود        الجدل الذي قوى بین ا    

والوثنیین في بلاد العرب ، وانقطع أو كاد ینقطع أیام الخلف اء الراش دین؛ لأن الكلم ة           
في أیام هؤلاء الخلفاء لم تكن للحجة ولا للسان ، وإنما كانت لهذا السیف ال ذي أزال         

س طین ومص ر وقس ما م ن أفریقی ا       سلطان الفرس واقتط ع م ن دول ة ال روم الش أم وفل            
فلم ا انته ت ه ذه الفت وح واس تقر الع رب ف ي الأمص ار واتص لت الأس باب                . الشمالیة  

بی  نهم وب  ین المغل  وبین م  ن النص  ارى وغی  ر النص  ارى اس  تؤنف ه  ذا الج  دال وأخ  ذ      
وذهب المجادلون في هذا الن وع  . صورة أقرب إلى النضال منها إلى أي شيء آخر        

 تخلو من غراب ة نح ب أن نش یر إل ى بعض ها ف ي ش يء م ن          من الخصومة مذاهب لا   
   .الإیجاز 

 أما المسلمون فقد أرادوا أن یثبتوا أن للإسلام أولیة في بلاد العرب كانت قبل        
أن یبع  ث النب  ي ، وأن خلاص  ة ال  دین الإس  لامي وص  فوته ه  ي خلاص  ة ال  دین الح  ق  

با أن نج د قب ل الإس لام قوم ا ی دینون      فلیس غری. الذي أوحاه االله إلى الأنبیاء من قبل      
والق رآن یح دثنا   . بالإسلام أخذوه من هذه الكت ب الس ماویة الت ي أوحی ت قب ل الق رآن            

وهو . عن هذه الكتب ، فهو یذكر التوراة والإنجیل ویجادل فیهما الیهود والنصارى        
ود وی ذكر غی ر دی ن الیه     . یذكر غیر التوراة والإنجیل شیئا آخر هو صحف إبراهیم       

والنصارى دینا آخر هو ملة إبراهیم ، هو هذه الحنیفیة الت ي ل م نس تطع إل ى الآن أن         
وإذا ك   ان الیه   ود ق   د اس   تأثروا ب   دینهم وتأویل   ه ، وك   ان    . نتب   ین معناه   ا الص   حیح  

النص  ارى ق  د اس  تأثروا ب  دینهم وتأویل  ه ، وك  ان الق  رآن ق  د وق  ف م  ن أولئ  ك وه  ؤلاء  
 ، فطع  ن ف  ي ص  حة م  ا ب  ین أی  دیهم م  ن  موق  ف م  ن ینك  ر عل  یهم ص  حة م  ا یزعم  ون 

التوراة والإنجیل واتهمهم بالتحریف والتغییر ، ولم یكن أح د ق د احتك ر مل ة إب راهیم           
ولا زعم لنفسه الانفراد بتأویل ه ، فق د أخ ذ المس لمون ی رددون الإس لام ف ي خلاص ته           

 .إلى دین إبراهیم هذا الذي هو أقدم وأنقى من دین الیهود والنصارى 
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 وشاعت في العرب أثن اء ظه ور الإس لام وبع ده فك رة أن الإس لام یج دد دی ن                      
ومن هنا أخذوا یعتقدون أن دین إبراهیم هذا قد كان دین العرب في عصر      . إبراهیم  

من العصور ثم أعرضت عنه لما أضلها به المضلون وانصرفت إلى عب ادة الأوث ان       
ه ؤلاء الأف راد   . رون من ح ین لح ین   ولم یحتفظ بدین إبراهیم إلا أفراد قلیلون یظه . 

وتأویل ذلك یسیر ؛ فهم أتب اع إب راهیم   . یتحدثون فنجد من أحادیثهم ما یشبه الإسلام     
وتفسیر هذا من الوجهة العلمیة یسیر أیض ا ؛ فأحادی ث   . ، ودین إبراهیم هو الإسلام  

یثب ت  هؤلاء الناس قد وضعت لهم وحملت علیهم حم لا بع د الإس لام ، لا لش يء إلا ل          
وعلى هذا النحو تستطیع أن تحمل كل م ا  . أن للإسلام في بلاد العرب قدمة وسابقة       

تجد من هذه الأخبار والأشعار والأحادیث الت ي تض اف إل ى الج اهلیین والت ي یظه ر         
 .بینها وبین ما في القرآن من الحدیث شبه قوي أو ضعیف 

خ الق  رآن م  ن الف  رنج    وهن  ا نص  ل إل  ى مس  ألة عن  ي به  ا الب  احثون ع  ن ت  اری             
فق د ك ان   . والمستشرقین خاصة ، وهي تأثیر المصادر العربیة الخالص ة ف ي الق رآن     

هؤلاء الباحثون یرون أن القرآن تأثر بالیهودیة والنصرانیة ومذاهب أخرى بین ب ین   
ولك  نهم رأوا أن یض  یفوا إل  ى ه  ذه   . كان  ت ش  ائعة ف  ي ال  بلاد العربی  ة وم  ا جاوره  ا     

بیا خالصا ؛ والتمسوا هذا المصدر من شعر الع رب الج اهلیین     المصادر مصدرا عر  
 ف  ي فص  ل -) كلیم  ان ه  وار(وزع  م الأس  تاذ . ، ولاس یما ال  ذین ك  انوا یتمنع  ون م  نهم  

 إن  ه ق  د ظف  ر م  ن ذل  ك بش  يء ق  یم   - ١٨٠٤طوی  ل نش  رته ل  ه المجل  ة الآس  یویة س  نة   
لمصدر الجدید واستكشف مصدرا جدیدا من مصادر القرآن ، هذا الشيء القیم وهذا ا

في هذا البح ث وق ارن ب ین    ) هوار(وقد طال الأستاذ . هو شعر أمیة بن أبي الصلت    
وانته ى م ن   . هذا الشعر الذین یُنسب إلى أمیة بن أبي الصلت وبین آیات من القرآن          

 :هذه المقارنة إلى نتیجتین 

 :أن هذا الشعر الذي ینسب لأمیة بن أبي الصلت صحیح ) الأولى(

فروقا بین ما جاء فیه وما ج اء ف ي الق رآن م ن تفص یل بع ض القص ص ،              لأن هناك   
وإذا كان هذا الشعر صحیحا . ولو كان منتحلا لكانت المطابقة تامة بینه وبین القرآن 

أن یكون النبي قد استعان به قلیلا أو كثیرا في نظم ) هوار(، فیجب في رأي الأستاذ  
 .القرآن 

تعانة النبي ب ه ف ي نظ م الق رآن ق د حملت ا المس لمین        إن صحة هذا الشعر واس ) الثانیة(
على محاربة ش عر أمی ة ب ن أب ي الص لت ومح وه لیس تأثر الق رآن بالج دة ولیص ح أن               

أو ) هوار(وعلى هذا النحو استطاع الأستاذ . النبي قد انفرد بتلقي الوحي من السماء 
 ه  ذا الش  عر خیّ  ل إلی  ه أن  ه اس  تطاع أن یثب  ت أن هن  اك ش  عرا جاهلی  ا ص  حیحا ، وأن   

) ه وار (مع أني م ن أش د الن اس إعجاب ا بالأس تاذ      . الجاهلي قد كان له أثر في القرآن  
وبطائفة من أصحابه المستشرقین وبما ینتهون إلیه في كثیر م ن الأحی ان م ن النت ائج        
العلمی  ة القیم  ة ف  ي ت  اریخ الأدب العرب  ي وبالمن  اهج الت  ي یتخ  ذونها للبح  ث ، ف  إني لا  

مثل هذا الفصل الذي أش رت إلی ه آنف ا دون أن أعج ب كی ف یت ورط       أستطیع أن أقرأ    
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ول  یس یعنین  ي هن  ا أن یك  ون  . العلم  اء أحیان  ا ف  ي مواق  ف لا ص  لة بینه  ا وب  ین العل  م    
القرآن قد تأثر بشعر أمیة أو لا یكون ، فأن ا لا أؤرخ الق رآن ، وأن ا لا أذود عن ه ولا           

ن وم ا ك ان یتح دث ب ه الیه ود      أتعرض للوحي وما یتص ل ب ه ، ولا للص لة ب ین الق رآ       
ك  ل ذل  ك لا یعنین  ي الآن ، وإنم  ا ال  ذي یعنین  ي ه  و ش  عر أمی  ة ب  ن أب  ي   . والنص  ارى 

 . الصلت وأمثاله من الشعراء 

 والغریب من أمر المستش رقین ف ي ه ذا الموض وع وأمثال ه أنه م یشك ّـون ف ي                      
 ف  ي الس  یرة ص  حة الس  یرة نفس  ها ویتج  اوز بعض  هم الش  ك إل  ى الجح  ود ، ف  لا ی  رون 

: مصدرا تاریخیا صحیحا ، وإنما هي عندهم كما ینبغي أن تكون عند العلماء جمیعا    
طائف  ة م  ن الأخب  ار والأحادی  ث تحت  اج إل  ى التحقی  ق والبح  ث العلم  ي ال  دقیق لیمت  از     

هم یقف ون ه ذا الموق ف العلم ي م ن الس یرة ویغل ون ف ي ه ذا              . صحیحها من منتحلها    
میة بن أبي الصلت وشعره موقف المستیقن المطم ئن ؛   الموقف ؛ ولكنهم یقفون من أ     

. مع إن أخبار أمیة لیست أدنى إلى الص دق ولا أبل غ ف ي الص حة م ن أخب ار الس یرة         
فما سر هذا الاطمئنان الغریب إل ى نح و م ن الأخب ار دون النح و الآخ ر ؟ أیمك ن أن         

لب احثین م ن   یكون المستشرقون أنفسهم لم یبرءوا من هذا التعصب الذي یرم ون ب ه ا   
وإنما أرید . أصحاب الدیانات ؟ أما أنا فلستُ مستشرقا ولستُ رجلا من رجال الدین 

أن أقف من شعر أمی ة ب ن أب ي الص لت نف س الموق ف العلم ي ال ذي وقفت ه م ن ش عر                  
وحسبي أن شعر أمیة بن أبي الصلت لم یصل إلینا إلا عن طریق  . الجاهلیین جمیعا   

ته كما شككت في صحة شعر امرئ القیس والأعشى الروایة والحفظ لا شك في صح
 .وإن لم یكن لهم من النبي موقف أمیة بن أبي الصلت . وزهیر 

 ثم إن هذا الموقف نفسه یحملني على أن أرتاب الارتی اب كل ه ف ي ش عر أمی ة              
هج  ا أص  حابه وأی  د : ب  ن أب  ي الص  لت ؛ فق  د وق  ف أمی  ة م  ن النب  ي موق  ف خص  ومة   

وك  ان ه ذا وح  ده یكف ي لینه  ي ع ن روای  ة    .  ب در م  ن المش ركین   مخالفی ه ورث ى أه  ل  
شعره ، ولیضیع هذا الشعر كما ضاعت الكثرة المطلقة من الشعر الوثني الذي هجى 
فی ه النب ي وأص حابه ح ین كان ت الخص  ومة ش دیدة بی نهم وب ین مخ الفیهم م ن الع  رب           

 نهى عن روایة ولیس یمكن أن یكون من الحق في شيء أن النبي     . الوثنیین والیهود   
فما ك ان ش عر أمی ة ب ن أب ي الص لت       . شعر أمیة لینفرد بالعلم والوحي بأخبار الغیب      

إلا ش عرا كغی ره م ن الش عر لا یس تطیع أن ی  نهض للق رآن كم ا ل م یس تطع غی ره م  ن           
وما كان عل م أمی ة ب ن أب ي الص لت ب أمور ال دین إلا كعل م         . الشعر أن ینهض للقرآن     

وق  د ثب  ت النب  ي لأولئ  ك وه  ؤلاء واس  تطاع أن      . ص  ارى أحب  ار الیه  ود ورهب  ان الن  
ف أمر النب ي م ع أمی ة     .  على عقول العرب بالحجة مرة وبالسیف م رة أخ رى          یغلبهم

بن أبي الصلت كأمره مع هؤلاء الشعراء الكثیرین الذین هجوا وناهضوا وألبوا علیه 
 . 

ا من شعر أمی ة فی ه    ومن هنا تستطیع أن تفهم ما یروى من أن النبي أنشد شیئ         
آمن لسانه لأن ه ك ان ی دعوا إل ى مث ل      " . آمن لسانه وكفر قلبه  : " دین وتحنّـف فقال    

ما كان یدعوا إلیه النبي ؛ وكفر قلب ه لأن ه ك ان یظ اهر المش ركین عل ى ص احب ه ذا          
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فأمره كأمر هؤلاء الیهود ال ذین أی دوا النب ي ووادع وه ،     . الدین الذي كان یدعوا إلیه    
 خافوه على سلطانهم السیاسي والاقتصادي والدیني ظاهروا علیه المشركین  حتى إذا 

 .من قریش 

 لیس إذاً شعر أمیة بن أب ي الص لت ب ِـدْعا ف ي ش عر المتحنف ین م ن الع رب أو                   
ولیس یمكن أن یكون المسلمون قد تعمدوا محوه ؛ إلا . المتنصرین والمتهودین منهم 

ابه ونعی  اً عل  ى الإس  لام ؛ فق  د س  لك المس  لمون فی  ه   م  ا ك  ان من  ه هج  اءً للنب  ي وأص  ح 
 .مسلكهم في غیره من الشعر الذي أهمل حتى ضاع 

 ولكن في شعر أمیة ب ن أب ي الص لت أخب اراً وردت ف ي الق رآن كأخب ار ثم ود                 
أن ورود هذه الأخبار في شعر أمیة ) هوار(ویرى الأستاذ . وصالح والناقة والصّیْح 

 جاء في القرآن دلیل على صحة هذا الشعر م ن جه ة ، وعل ى أن        بعض المخالفة لما  
 .النبي قد استقى من أخباره من جهة أخرى 

فم  ن ال  ذي زع  م أن م  ا ج  اء ف  ي  .  ولس  تُ أدري قیم  ة ه  ذا النح  و م  ن البح  ث         
القرآن من الأخبار كان كله مجهولا قبل أن یجيء به القرآن ؟ ومن الذي یستطیع أن 

ن القص ص القرآن  ي ك ان معروف ا بعض  ه عن د الیه  ود وبعض ه عن  د      ینك ر أن كثی را م    
النصارى وبعضه عند العرب أنفسهم ، وكان من الیسیر أن یعرفه النب ي ، كم ا ك ان           

ث م ك ان النب ي وأمی ة     . من الیس یر أن یعرف ه غی ر النب ي م ن المتص لین بأه ل الكت اب             
أمیة هو الذي أخذ عن فلِم یكون النبي هو الذي أخذ عن أمیة ولا یكون . متعاصرین 

النبي ؟ ثم من الذي یستطیع أن یق ول إن م ن ینتح ل الش عر لیح اكي الق رآن مل زم أن           
یلائم بین شعره وبین نصوص القرآن ؟ ألیس المعقول أن یخالف بینهم ا م ا اس تطاع        

 !لیخفي الانتحال ویوهم أن شعر صحیح لا تكلف فیه ولا تعمّل ؟ بلى 

الشعر الذي یضاف إلى أمیة بن أبي الص لت وإل ى غی ره     ونحن نعتقد أن هذا            
انتحل  ه  . م  ن المتحنف  ین ال  ذین عاص  روا النب  ي أو ج  اءوا قبل  ه إنم  ا انتح  ل انتح  الا          

ومن هنا .  أن للإسلام قِدَمه وسابقته في البلاد العربیة - كما قدمنا -المسلمون لیثبتوا 
حنف  ین إلا م  ع ش  يء م  ن   لا نس  تطیع أن نقب  ل م  ا یض  اف إل  ى ه  ؤلاء الش  عراء والمت   

 . الاحتیاط والشك غیر قلیل 

فأم ا غی ر المس لمین م ن أص حاب ال دیانات الأخ رى فق د         . هذا شأن المسلمین   
وف ي الح ق أن الیه ود ق د     . نظروا فإذا لهم في حیاة الأم ة العربی ة قب ل الإس لام ق دیم          

. ق الش ام  استعمروا جزءاً غیر قلیل من بلاد الحجاز في المدینة وحولها وعلى طری     
ویظه ر أنه ا اس تقرت    . وفي الحق أیضا أن الیهودیة قد ج اوزت الحج از إل ى ال یمن         

وأنها أثرت بوجه ما في الخصومة الت ي كان ت ب ین    . حیناً عند سراة الیمن وأشرافها  
ثم في الحق أن الیهودیة قد استتبعت حركة . أهل الیمن وبین الحبشة ، وهم نصارى 

 . ذكرها القرآن في سورة البروج اضطهاد للنصارى في نجران
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وك ل ه ذا ظ اهر ف ي أخب ار الع رب وأس اطیرهم ،        .  كل هذا ح ق لا ش ك فی ه                
وهو ظاهر في الق رآن بن وع خ اص ؛ فل یس قل یلا م ا یم س الیه ود م ن س ور الق رآن                 

وأنت تعلم ما كان بین النبي والیهود من خصومة انتهت ب إجلاء الیه ود ع ن        . وآیاته  
وك ان الیه ود ق د تعرب وا حق ا ، وك ان كثی ر م ن         .  أیام عمر ب ن الخط اب      بلاد العرب 

ولیس من ش ك عن دي ف ي أن الاخ تلاط ب ین الیه ود وب ین الأوس        . العرب قد تهوّدوا   
 .والخزرج قد أعد هاتین القبیلتین لقبول الدین الجدید وتأیید صاحبه 

هم انتشارا قویا في بع ض  فأما النصارى فقد انتشرت دیانات  .  هذه حالة الیهود            
بلاد العرب فیما یلي الشام حیث كان الغس انیون الخاض عون لس لطان ال روم ، وفیم ا               
یلي العراق حیث كان المناذرة الخاض عون لس لطان الف رس ، وف ي نج ران م ن ب لاد               

 .الیمن التي كانت على اتصال بالحبش وهم نصارى 

ت قب  ل الإس  لام بأزم  ات تختل  ف  ویظه  ر أن قبائ  ل م  ن الع  رب الب  ادین تنص  ر       
ف  نحن نعل  م م ثلا أن تغل  ب كان  ت نص  رانیة وأنه ا أث  ارت مس  ألة م  ن    . ط ولا وقص  را  

فالقاعدة أن ه لا یقب ل م ن العرب ي إلا الإس لام أو الس یف ؛ فأم ا الجزی ة          . مسائل الفقه   
 .فتقبل من غیر العرب ولكن تغلب قبلت منها الجزیة ، قبلها عمر فیما یقول الفقهاء 

وأكب ر الظ ن أن   .  تغلغلت النصرانیة إذاً كما تغلغلت الیهودیة في بلاد العرب         
ولك ن  . الإسلام لو لم یظهر لانتهى الأمر بالعرب إلى اعتناق إحدى ه اتین ال دیانتین       

الأمة العربیة كان لها مزاجها الخاص الذي لم یستقم لهذین الدینین والذي استتبع دینا 
 . ملائم ملاءمة تامة لطبیعة الأمة العربیة أقل ما یوصف به أنه

 مهما یكن م ن ش يء ، فل یس م ن المعق ول أن ینتش ر ه ذان ال دینان ف ي ال بلاد                        
وقد رأی ت أن  . العربیة دون أن یكون لهما أثر ظاهر في الشعر العربي قبل الإسلام   

رهم ف ي  العصبیة العربیة حملت العرب على أن ینتحل وا الش عر ویض یفوه إل ى عش ائ          
: الجاهلی  ة بع  د أن ض  اع ش  عر ه  ذه العش  ائر ف  الأمر ك  ذلك غ  ي الیه  ود والنص  ارى      

تعص  بوا لأس  لافهم م  ن الج  اهلیین وأب  وا إلا أن یك  ون له  م ش  عر كش  عر غی  رهم م  ن      
الوثنیین ، وأبوا إلا أن یكون لهم مجد وسؤدد كما كان لغی رهم مج د وس ؤدد أیض ا ،              

را أض افوه إل ى الس موءل ب ن عادی اء وإل ى       فانتحلوا كما انتحل غیرهم ، ونظموا ش ع       
 .عديّ بن زید وغیرهما من شعراء الیهود والنصارى 

 والرواة القدماء أنفسهم یحسون شیئا من هذا فهم یجدون فیما ینسب إلى عديّ        
بن زید من الشعر س هولة ولین اً لا یلائم ان العص ر الج اهلي ، فیح اولون تعلی ل ذل ك               

الفرس واص  طناع الحی  اة الحض  ریة الت  ي ك  ان یص  طنعها أه  ل    ب  الإقلیم والاتص  ال ب   
 .الحیرة 

 ونحن نجد مثل هذه السهولة في شعر الیهود ، في شعر السموءل بنوع خاص        
 إن -فق د ك ان الس موءل    . ولا نستطیع أن نعللها بمثل ما عُلل ت ب ه ف ي ش عر ع ديّ        . 

 البادی ة منه ا إل ى حی اة      یعیش عیش ة خش نة أق رب إل ى حی اة الس ادة          -صحت الأخبار   
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ویحدثنا صاحب الأغاني بأن وُلد الس موءل انتحل وا قص یدة قافی ة          . أصحاب الحضر   
أضافوها إلى امرئ القیس وزعموا أن ه م دح به ا الس موءل ح ین أودع ه س لاحه ف ي                

ونرجح نحن أن وُلد السموءل هم الذین انتحلوا هذه القصیدة . طریقه إلى قسطنطینیة 
اف للأعشى والتي یقال أنه مدح بها شرحبیل بن السموءل في قصته الرائیة التي تض

 .المشهورة مع الكلبي 

 فأن  ت ت  رى أن للعواط  ف الدینی  ة عل  ى اختلافه  ا وتن  وع أغراض  ها مث  ل م  ا                
 . للعواطف السیاسیة من التأثیر في انتحال الشعر ولإضافته إلى الجاهلیین 

 قبول الشعر الذي یظهر فیه تأثیر ما للأهواء  وإذا كان من الحق أن نحتاط في       
السیاس  یة ، فم  ن الح  ق أیض  ا أن نحت  اط ف  ي قب  ول الش  عر ال  ذي یظه  ر فی  ه ت  أثیر م  ا    

 .للأهواء الدینیة 

 وأكبر الظن أن الشعر الذي یسمى جاهلیا مقسم بین السیاس ة وال دین ، ذهب ت             
 .هذه بشطر منه وذهب هذا بالشطر الآخر 

ن أس   باب الانتح   ال لیس   ت مقص   ورة عل   ى السیاس   ة وال   دین ب   ل ه   ي        ولك          
 .تجاوزتهما إلى أشیاء أخرى 
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 "٤"  
 القصص وانتحال الشعر

 م   ن ه   ذه الأش   یاء ش   يء ل   یس دین   ا ولا سیاس   ة ؛ ولكن   ه یتص   ل بال   دین             
 مرة فیما قدمنا من وبالسیاسة اتصالا قویا ، نرید به القصص الذي أشرنا إلیه غیر

 .القول 

 فالقصص في نفسه لیس من السیاسة ولا من الدین ، وإنم ا ه و ف ن م ن فن ون               
وكان مرآة للون من ألوان . الأدب العربي توسط بین آداب الخاصة والآداب الشعبیة 

وأزه  ر ف  ي عص  ر غی  ر قص  یر م  ن عص  ور الأدب  . الحی  اة النفس  یة عن  د المس  لمین  
 ، أزهر أی ام بن ي أمی ة وص درا م ن أی ام بن ي العب اس ، حت ى إذا كث ر              العربي الراقیة 

التدوین وانتشرت الكتب واستطاع الن اس أن یله وا ب القراءة دون أن یتكلف وا الانتق ال        
إلى مجالس القصاص ، ضعف أمر هذا الف ن وأخ ذ یفق د ص فته الأدبی ة الراقی ة ش یئا            

 .فشیئا حتى ابتذل وانصرف عنه الناس 

ذا الفن الأدبي تناول الحی اة العربی ة والإس لامیة كله ا م ن ناحی ة خیالی ة ل م          وه        
یقدرها الذین درسوا تاریخ الآداب العربیة ق درها ، لا أك اد أس تثني م نهم إلا الأس تاذ           
مصطفى صادق الرافعي ؛ فهو قد فطن لم ا یمك ن أن یك ون م ن ت أثیر القص ص ف ي              

 فطن لأشیاء أخرى قیمة وأحاط بها إحاط ة  انتحال الشعر وإضافته إلى القدماء ، كما 
نق  ول إن ه  ذا الف  ن ق  د  " . ت  اریخ آداب الع  رب " حس  نة ف  ي الج  زء الأول م  ن كتاب  ه  

ونعتقد أن الذین یدرسون . تناول الحیاة العربیة والإسلامیة من ناحیة خیالیة خالصة     
صلوا إلى تاریخ الأدب العربي لو أنهم عُنوا بدرس هذا الفن عنایة علمیة صحیحة لو

فمهما تكن الأسباب التي دعت إلى نشأة . نتائج قیمة ولغیروا رأیهم في تاریخ الأدب  
فن القصص عند المسلمین ، فق د نش أ ه ذا الف ن ؛ وكان ت منزلت ه عن د المس لمین ه ي             

وكان   ت الص   لة بین   ه وب   ین  . بعینه   ا منزل   ة الش   عر القصص   ي عن   د ق   دماء الیون   ان  
الشعر القصصي الیوناني وجماعات الیونان القدماء الجماعات هي بعینها الصلة بین 

. 

 ولیس من شك عن دنا ف ي أن ه ؤلاء القص اص م ن المس لمین ق د ترك وا آث ارا                          
" . الأودیس ا "و " الإلیاذة"قصصیة لا تقل جمالا وروعة وحسن موقع في النفس عن  

ش عرا كل ه   وكل ما بین القصص الإسلامي والیوناني من الفرق هو أن الأول لم یكن        
وإنما ك ان نث را یزین ه الش عر م ن ح ین إل ى ح ین بینم ا ك ان الث اني كل ه ش عرا ، وأن                 
الأول لم یكن یلقیه صاحبه على أنغام الأدوات الموسیقیة بینم ا ك ان الق اص الیون اني           
یعتمد على الأداة الموسیقیة اعتمادا ما ، وأن الأول لم یجد من عنایة المسلمین مثلم ا         

" الأودیس ا "و " الإلی اذة "عنایة الیون ان ؛ فبینم ا ك ان الیون ان یقدّس ون         وجد الثاني من    
ویعن  ون بجمعهم  ا وترتیبهم  ا وروایتهم  ا وإذاعتهم  ا عنای  ة المس  لمین ب  القرآن ، ك  ان      

 .المسلمون مشغولین بالقرآن وعلومه عن قصصهم هذا 
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لنفس ه   وفي الحق أن الأدب العربي لم یدرس في العص ور الإس لامیة الأول ى                    
وإنما درس م ن حی ث ه و وس یلة إل ى تفس یر الق رآن وتأویل ه واس تنباط الأحك ام من ه                   

وكان هذا كله أدنى إلى الجد وألصق به من ه ذا القص ص ال ذي ك ان     . ومن الحدیث  
یمضي مع الخیال حی ث أراد ویتق رّب م ن نف س الش عب ویمث ل ل ه أه واءه وش هواته                

 . القصص أصحاب الجدّ من المسلمین فلیس غریبا أن ینصرف عن. ومُثله العلیا 

 كان قصّاص المسلمین یتحدّثون إلى الناس من مساجد الأمصار فیذكرون لهم        
ق  دیم الع  رب والعج  م وم  ا یت  ّـصل ب  النبوات ، ویمض  ون معه  م ف  ي تفس  یر الق  رآن           
والحدیث وروایة السیرة والمغازي والفتوح إلى حیث یستطیع الخی ال أن ی ذهب به م     

وك ان الن اس كلِف ین به ؤلاء القص اص      . حیث یلزمهم العلم والص دق أن یقف وا   لا إلى  
وما أسرع ما فطن الخلفاء والأمراء لقیمة هذه . مشغوفین بما یلقون إلیهم من حدیث  

الأداة الجدی    دة م    ن الوجه    ة السیاس    یة والدینی    ة ، فاص    طنعوها وس    یطروا علیه    ا   
 . سیاسیة كالشعر واستغلوها استغلالا شدیدا ، وأصبح القصص أداة

 ولیس من شك في أن العنایة بدرس هذا الفن ستنتهي إلى مثل م ا انته ت إلی ه                    
العنای   ة ب   درس الش   عر م   ن أن الأح   زاب السیاس   یة عل   ى اختلافه   ا كان   ت تص   طنع    
القصاص ینشرون لها الدعوة في طبقات الشعب على اختلافها ، كما كان ت تص طنع        

ونحن نعرف من سیرة ابن . ن عن آرائها وزعمائها الشعراء یناضلون عنها ویذودو   
اسحاق أنه كان هاشمي النزعة والهوى ، وأنه لق ي ف ي ذل ك عن اءً م ن الأم ویین ف ي             
آخ  ر عه  دهم بالس  لطان ، وأن  ه ظف  ر بحس  ن المنزل  ة عن  د العباس  یین ف  ي أوّل عه  دهم   

 .بالملك 

لبص رة والكوف ة    والتعمق في درس حیاة القصاص ال ذین ك انوا یقصّ ون ف ي ا                    
ومكة والمدینة وغیرها من الأمصار یظهرنا من غیر شك على الصِّلات الت ي كان ت     

 .تصل بین هؤلاء القصّاص وبین الأحزاب السیاسیة 

وق د  .  غیر أن القصص لم یت أثر بالسیاس ة وح دها ، وإنم ا ت أثر بال دین أیض ا                      
 .رأیت في الفصل الماضي مُثُـلا توضح هذا التأثر 

 وتأثر القصص بشيء آخر غیر السیاسة والدین وهو روح الشعب الذي ك ان               
. ومن هنا عني عنایة شدیدة بالأساطیر والمعج زات وغرائ ب الأم ور          . یُتحدث إلیه   

. ومن هنا اجتُـهد في تفسیر هذه الأساطیر وإكمال الن اقص منه ا وتوض یح الغ امض          
تمد قوته وثروته من مصادر مختلفة فنحن نستطیع أن نقول إن هذا القصص كان یس       

 :، أهمها أربعة 

مصدر عربي هو القرآن وما كان یتصل به من الأحادیث والروایات ، وم ا         ) الأول(
كانت تتحدث به العرب في الأمصار من أخبارها وأساطیرها وم ا كان ت ت روي م ن              

 .هم شعر ، وما كان یتحدث به الرواة من سیرة النبي والخلفاء وغزواتهم وفتوح
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مصدر یهودي نصراني ، وهو ما كان یأخذه القصّاص عن أهل الكتاب من      ) الثاني(
أخبار الأنبیاء والأحبار والرهبان وما یتصل بذلك ، ولیس ینبغي أن ننسى هنا ت أثیر           
أولئك الیهود والنصارى الذین أسلموا وأخذوا یضعون الأحادیث ویدسونها مخلصین 

 .أو غیر مخلصین 

 فارسي ، وهو هذا ال ذي ك ان یس تقیه القصّ اص ف ي الع راق خاص ة              مصدر) الثالث(
 .من الفرس مما یتصل بأخبارهم وأساطیرهم وأخبار الهند وأساطیرها 

ثم المصدر الرابع مصدر مختلط هو هذا الذي یمث ل نفس یة العام ة غی ر العربی ة م ن             
 الأخ لاط  أهل العراق والجزیرة والشام من الأنب اط والس ریان وم ن إل یهم م ن ه ؤلاء       

الذین كانوا منبثین في هذه الأقطار والذین لم تكن لهم سیادة ولا وجود سیاسي ظاهر 
. 

فكن تَ ت رى ف ي قصص هم ألوان ا م ن       .  كل هذه المصادر كانت تمد القصّاص              
الق ول وفنون ا م ن الح دیث ق د لا تعج  ب الع الِم المحق ق لاض طرابها وظه ور س  لطان          

مالا أدبیا فنیا رائعا یعجب ب ه م ن یس تطیع أن یق در التئ ام       الخیال علیها ؛ ولكن لها ج     
ویعجب . هذه الأهواء المختلفة التي تتصل بشعوب مختلفة وأجیال متباینة من الناس 

به بنوع خ اص ال ذین یح اولون أن یتبین وا فی ه نفس یة الش عوب والأجی ال الت ي كان ت                 
 .تلهم هؤلاء القصّاص 

ذه المصادر كلها كانت تطلق ألسنة القصّاص بما  مهما یكن من شيء ، فإن ه             
وأن ت تعل م أن القص ص العرب  ي لا    . ك انوا یتح دثون ب ه إل ى س امعیهم ف ي الأمص ار        

ویكف ي أن  . قیمة له ولا خطر في نفس سامعیه إذا لم یزنه الشعر من حین إلى ح ین       
قص ص  وفي قصة عنترة وما یشبهها ، فس ترى أن ه ذه ال      " ألف لیلة ولیلة  "تنظر في   

لا تستطیع أن تستغني عن الشعر ، وأن كل موقف قیم أو ذي خطر من مواقف ه ذه        
القصص لا یستقیم لكاتب ه وس امعه إلا إذا أض یف إلی ه ق در م ن الش عر قلی ل أو كثی ر           

وإذن فق د ك ان القصّ اص أی ام بن ي أمی ة وبن ي العب اس ف ي          . یكون عماداً ل ه ودعام ة    
ر یزین ون به ا قصص هم وی دعمون به ا م واقفهم       حاجة إلى مقادیر لا حدّ لها من الشع    

وه  م ق  د وج  دوا م  ن ه  ذا الش  عر م  ا ك  انوا یش  تهون وف  وق م  ا ك  انوا      . المختلف  ة فی  ه 
 .یشتهون 

 وأكاد لا أشك في أن هؤلاء القصّاص ل م یكون وا یس تقلون بقصص هم ولا بم ا                   
د م ن الن اس   یحتاجون إلیه من الشعر في هذا القصص ، وإنما ك انوا یس تعینون ب أفرا    

یجمعون لهم الأحادیث والأخبار ویلفقونها ، وآخرین ینظمون لهم القصائد وینسقونها 
، ولدینا نص یبیح لنا أن نفترض هذا الفرض ؛ فقد یحدثنا ابن س لاّم أن اب ن إس حاق        

لا علم لي بالش عر إنم ا أوت ي ب ه     : كان یعتذر عما كان یروى من غثاء الشعر فیقول          
فمن ه ؤلاء الق وم ؟   . هناك قوم إذن یأتون بالشعر وكان هو یحمله  فقد كان   . فأحمله  

. 
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 ألیس من الح ق لن ا أن نتص وّر أن ه ؤلاء القص اص ل م یكون وا یتح دثون إل ى                  
الناس فحسب ، وإنما كان كل واحد م نهم یش رف عل ى طائف ة غی ر قلیل ة م ن ال رواة             

م مقدار من تلفیق أولئك وتنسیق والملفقین ومن النظام والمنسقین ، حتى إذا استقام له
وك ان م ثلهم ف ي    . هؤلاء طبعوه بطابعهم ونفخوا فیه من روحهم وأذاعوه بین الناس        

وأن ت ت دهش إذا رأی ت    . الكبیر ) ألكسندر دوما(هذا مثل القاص الفرنسي المعروف      
فلدیك ف ي س یرة اب ن    . هذه الكثرة الشعریة التي تنبث فیما بقي لنا من آثار القصّاص     

شام وحدها دواوین من الشعر نظم بعضها حول غزوة بدر ، وبعضها حول غزوة       ه
أحد ، وبعضها في غیر هاتین الغزوتین من المواقف والوقائع ، وأضیف بعضه إل ى   
حم  زة ، وبعض  ه إل  ى عل  يّ ، وبعض  ه إل  ى حسّ  ان ، وبعض  ه إل  ى كع  ب ب  ن مال  ك ،     

 ل م یكون وا ش عراء    وأضیف بعضه إلى نفر من شعراء قریش ، وإلى نفر م ن ق ریش        
ولیش غیر س یرة اب ن هش ام أق ل منه ا حظ ا       . قط ، وإلى نفر آخرین من غیر قریش        

 .في هذا الشعر الذي یضاف إلى الجاهلیین مرة وإلى المخضرمین مرة أخرى 

 وكثرة هذا الشعر الذي ص در ع ن المص انع الش عریة ف ي الأمص ار المختلف ة                    
 سببا في نشأة رأي یظهر أن الق دماء ك انوا مقتنع ین    أیام بني أمیة وبني العباس كانت     

به ، وأن الكثرة المطلقة من المحدثین لیست أقل به اقتناع ا ، وه و أن الأم ة العربی ة            
كله ا ش اعرة ، وأن ك  ل عرب ي ش اعر بطبع  ه وس لیقته ، یكف ي أن یص  رف هم ه إل  ى        

 ی زال المح دثون   ك ان الق دماء یعتق دون ه ذا وم ا     . القول ف إذا ه و ینس اق إلی ه انس یاقا           
وعذر أولئك وهؤلاء أن لدیهم كثرة فاحشة من الشعر تضاف إلى ناس منهم . یرونه 

فأم  ا العلم  اء  . المع  روف وم  نهم غی  ر المع  روف ، م  نهم الحض  ري وم  نهم الب  دوي     
والمحقق  ون م  نهم فق  د اس  تطاعوا أن ینف  وا م  ن ه  ذا الش  عر مق  دارا قل  یلا أو كثی  را ل  م    

ولك   نهم بع   د الح   ذف والنف   ي والنق   د     .  یطمئن   وا إلی   ه  یس   تطیعوا أن یقبل   وه ولا أن 
والتمحیص نظروا فإذا لدیهم مقادیر ضخمة تضاف إلى ناس منهم المع روف وم نهم     

ف  أي ش  يء أیس  ر م  ن أن یعتق  دوا أن  . المجه  ول ، وم  نهم الحض  ري وم  نهم الب  دوي  
العربي شاعر بفطرته ، وأن ه یكف ي أن یك ون الرج ل عربی ا لیق ول الش عر مت ى ش اء              

 .وكیف شاء 

ف نحن نس تطیع أن ن ؤمن ب أن الأم م      .  ولكن رأیا كهذا لا یلائ م طبیع ة الأش یاء            
تتفاوت حظوظها من الشعر ، فبعضها أشعر من بعض ، وبعضها أكث ر ش عراء م ن           

ولكن لا نستطیع أن نفهم أن یكون جی ل م ن الن اس ش اعرا كل ه ، أو         . بعضها الآخر   
ولدینا . كلها رجالا ونساءً وشبانا وشیبا وولدانا أیضا   أن تكون أمة من الأمم شاعرة       

فكثی  را م  ا ح  اول . نص  وص قدیم  ة ت  دلنا عل  ى أن الع  رب ل  م یكون  وا جمیع  ا ش  عراء   
وقد طلب إلى النبي في بعض المواقف التي . العربي قول الشعر فلم یوفق إلى شيء 

رد ب  ه عل  ى احت  اج المس  لمون فیه  ا إل  ى الش  عر أن ی  أذن لعل  ي ف  ي أن یق  ول ش  عرا ی      
شعراء قریش فأبى النبي أن یأذن له ، لأنه لم یكن من ذلك في شيء ، وأذن لحسّ ان           

. 
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 وما نظن أننا في حاجة إلى أن نقیم الأدلة نبسط الب راهین عل ى أن الع رب ل م             
وإنما سبیلنا أن نوضح أن كثرة هذا الشعر هي التي خیّلت إلى   . یكونوا كلهم شعراء    

فإذا أضفت إلى ما قدمنا أنك . ثین أن لفظ العربي مرادف للفظ الشعر القدماء والمحد
تجد كثیرا من الشعر یضاف إلى قائل غیر معروف بل غیر مس مى ، فت راهم یق ولن          
مرة قال الشاعر ، وأخرى قال الأول ، وثالثة قال الآخر ، ورابعة قال رجل من بني 

حظ ت ه ذا كل ه ع ذرت الق دماء       نقول إذا لا–فلان ، وخامسة قال أعرابي وهلم جرا      
 .والمحدثین إذا اعتقدوا أن العرب كلهم شعراء 

 والحق أن الع رب ك انوا كغی رهم م ن الأم م ذات الفص احة واللس ن والأذه ان                      
القویة یكثر فیهم الشعر دون أن یعم كافتهم ، وأن أكثر هذا الشعر ال ذي یض اف إل ى       

ر مص نوع موض وع انتح ل انتح الا بس بب      غیر قائل أو إلى قائل مجهول إنما هو شع 
 .من هذه الأسباب التي نحن بإزائها ومنها القصص 

 كثرة هذا الش عر ال ذي احت اج إلی ه القصّ اص لت زدان ب ه قصص هم م ن ناحی ة                       
ولیسیغها القراء والسامعون من ناحیة أخرى خدعت فریقا من العلماء ، فقبلوها على 

فط ن بع ض العلم اء إل ى م ا ف ي ه ذا الش عر م ن          وق د  . أنها صدرت من الع رب حق ا     
تكلف حینا ومن سخف وإسفاف حینا آخر ، وفطن إلى أن بعض هذا الشعر یستحیل          

ومن هؤلاء العلماء محمد ب ن س لاّم ال ذي    . أن یكون قد صدر عن الذین یُنسب إلیهم        
كثیر  ما یضیفه ابن إسحاق إلى عاد وثمود وحِمْیر وتبّع ، وأنكر    – كما رأیت    –أنكر  

مما رواه ابن إس حاق ف ي الس یرة م ن ش عر الرج ال والنس اء س واء م نهم م ن عُ رف                 
وآخرون غیر ابن سلاّم أنكروا ما روى اب ن إس حاق   . بالشعر ومن لم یقل شعرا قط   

وأص حابه القصّاص ون ؛ ن ذكر م نهم اب  ن هش ام ال ذي ی روي لن  ا ف ي الس یرة م ا ك  ان           
وأكث  ر أه  ل العل  م  : ق  ال . القص  یدة یروی  ه اب  ن إس  حاق ، حت  ى إذا ف  رغ م  ن روای  ة    

 .بالشعر أو بعض أهل العلم بالشعر ینكر هذه القصیدة أو ینكرها لمن تضاف إلیه 

ولكن ه ؤلاء العلم اء ال ذین فطن وا لأث ر القص ص ف ي انتح ال الش عر خ ُـدعوا               
أیض  ا ؛ فل  م یك  ن ص  ناع الش  عر جمیع  ا ضِ  عافا ولا محمّق  ین ، ب  ل ك  ان م  نهم ذوي         

 والفؤاد ال ذكي والطب ع اللطی ف ، فك ان یجی د الش عر ویحس ن انتحال ه           البصیرة النافذة 
. وتكلفه ، وكان فطِن ا یجته د ف ي إخف اء ص نعته ویوف ق م ن ذل ك إل ى الش يء الكثی ر                

وابن سلاّم نفسه یحدثنا بأنه إذا سهل على العلماء النقاد أن یعرفوا ما تكلفه الض عفاء       
ا م ا ك ان یتكلف ه الع رب أنفس هم ، وق د       من المنتحل ین ، فم ن العس یر عل یهم أن یمی زو      

 .رأیت أن العرب أنفسهم كانوا یتكلفون ویضعون ویكذبون ، فیسرفون في هذا كله 

 ولع  ل م  ن أوض  ح الأمثل  ة لانخ  داع اب  ن س  لاّم ع  ن ه  ذا الش  عر المنتح  ل ه  ذه           
الطائف  ة الت  ي رواه  ا عل  ى أنه  ا أق  دم م  ا قالت  ه الع  رب م  ن الش  عر الص  حیح ، والت  ي      

 بعضها إلى جذیمة الأبرش ، وبعض ها إل ى زهی ر ب ن جن اب ، وبعض ها إل ى               یضاف
العنبر ب ن تم یم ، وبعض ها إل ى مال ك وس عد ابن ي زی د من اة ب ن تم یم ، وبعض ها إل ى                

وكل هذا الشعر إذا نظرت فیه سخیف سقیم ظ اهر  . أعصر بن سعد بن قیس عیْلان  
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أو قاص ا م ن القصّ اص تكلف ه     واضح جداً أن راویا من ال رواة  . التكلف بیّن الصنعة  
لیفسر مثلا من الأمث ال أو أس طورة م ن الأس اطیر أو لفظ ا غریب ا أو لیل ذ الق ارئ أو           

ولنضرب لذلك مثلا هذین البیتین ال ذین یض افان إل ى أعص ر ب ن       . السامع لیس غیر    
 :سعد بن قیس عیْلان ، وهما 

 نكرم بلون  أتى  الزمان  نفد      قالت عمیرة ما لرأسك بعد ما
 كَـرُّ اللیالي واختلاف الأعصر     شیّب رأسه أباك  إنّ  أعمیز 

له ذا  " أعص ر "إن ه ذا الرج ل إنم ا س مّي     : قال ابن سلاّم وغیره من العلماء والرواة  
 .ولیس بشيء " یعصر"وبعض الناس یسمیه : قال ابن سلاّم . البیت الأخیر 

یش ف ي العص ر ال ذي ك ان یع یش فی ه        وابن سلاّم نفسه یحدثنا أن معدّاً كان یع          
موسى بن عم ران ، أي قب ل المس یح بق رون ع دّة أي قب ل الإس لام ب أكثر م ن عش رة            

ه ذا ه و اب ن س عد ب ن ق یس ع یْلان ب ن إلی اس ب ن             " أعص ر "قرون ، فإذا لاحظن ا أن       
مضر بن نزار بن معدّ ، رأینا أن ه إن ع اش فق د ع اش ف ي زم ن متق دم ج دا أي قب ل             

 .رون على أقل تقدیر الإسلام بعشرة ق

 أفتظن أن هذین البیتین اللذین قرأتهما آنفا یمكن أن یكونا قد قیلا قبل الإس لام                  
ونحن لا نعرف اللغة العربیة قبل الإسلام بثلاثة قرون أو أربعة قرون ، ! بألف سنة 

ونحن نجد مشقة غیر قلیلة في فهم الش عر العرب ي الص حیح ال ذي قی ل أی ام النب ي أو                 
بعد النبي ، ولا نجد شیئا من العسر في فهم هذا الكلام الذي إن صح رأي اب ن س لاّم     

 .فقد قیل قبل النبي بأكثر من عشرة قرون 

 أل  یس واض  حا جلی  ا أن ه  ذین البیت  ین إنم  ا ق  یلا ف  ي الإس  لام لیفس  را اس  م ه  ذا          
حقیق ة  الرجل الذي هو في حقیقة الأمر م ن أش خاص الأس اطیر لا نع رف أوُج د ف ي          

 .الأمر أم لم یوجد 

.  وقل مثل هذا فیما یضیفه ابن سلاّم إلى مالك وسعد ابنيْ زی د من اة ب ن تم یم                  
وأكبر الظن عندنا أنهم . فنحن لا نعرف مَنْ سعدٌ ومَنْ مالك ومَنْ زید مناة ومَنْ تمیم 

عرب ولكن رأي الرواة والقصاص مثلا تستعمله ال. أشخاص أساطیر لم یوجدوا قط 
وهم في حاجة إلى تفسیر الأمثال ؛ والشعوب " .. ما هكذا تورد یا سعد الإبل: "وهو 

ومن هنا اخترعت هذه القص ة الت ي نط ق    . نفسها في حاجة إلى تفسیر الأمثال أیضا   
 .فیها سعد ومالك بما یضاف إلیهما من الرجز 

 : وقل مثل هذا فیما یضاف للعنبر بن تمیم وهو        

  والنأي في بهراء واغترابها    من دلوِيَ اضطرابهاقد رابني 
 یجيء قِرابها  إلاّ تجيء ملأى  
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 ف الأمر عن دنا لا یتج اوز تفس یر ه ذا البی  ت الأخی ر ال ذي ك ان یج ري مج  رى                 
وقل مثل هذا في ه ذا الش عر ال ذي یض اف إل ى جذیم ة الأب رش ،        . المثل فیما یظهر    

لزّب  اء واب  ن اخت  ه عم  رو ب  ن ع  ديّ ووزی  ره وف  ي ك  ل م  ا یتص  ل بجذیم  ة وص  احبته ا
   .قَـصیر 

 فلیس لهذا كله إلا أصل واحد هو تفسیر طائفة من الأمثال ذكرت فیها أس ماء             
لأم رٍ م ا   : "وق ولهم  " . لا یط اع لقص یر أم ر   "هؤلاء الناس كله م أو بعض هم كق ولهم     

یه ا م ا یتص ل    أو ذك ر ف " . ش ب عم رو عل ى الط وق    : "، وق ولهم  " جدع قص یرٌ أنف ه   
به ؤلاء الن اس ف ي ه ذه القص ص الت ي كان  ت ش ائعة عن د ه ؤلاء الأخ لاط م ن س  كان            
الع راق والجزی  رة والش  أم وم ا یتص  ل به  ا م ن ب  وادي الع  رب ، كف رس جذیم  ة الت  ي      

والبرج الذي بناه قصیر على العصا بعد أن نفقت وكان یس مّى  " العصا"كانت تسمى  
 الزّب  اء ف  ي طس  ت م  ن ال  ذهب ، وج  ِـمال  ، ودم جذیم  ة ال  ذي جمعت  ه" ب  رج العص  ا"

 .عمرو بن عديّ التي احتال قصیر في إدخالها تدْمر وعلیها الرجال في الغرائر 

 وتس تطیع أن ت  ذهب ه ذا الم  ذهب م ن الفه  م والتفس یر ف  ي ك ل ه  ذه الحكای  ات             
والأس  اطیر الت  ي تتص  ل بالأس  ماء والأمث  ال والأمكن  ة وم  ا إلیه  ا وم  ا ینش  د فیه  ا م  ن     

 .شعر ال

 ولكن القدماء لم یذهبوا هذا المذهب ؛ وإنما قبلوا هذه الأخبار والأشعار عل ى           
علاتها ورووها على أنها صحیحة لأنهم سمعوها من رواة كانوا یعتقدون أنه م ثق ات     

ومن هنا روى ابن سلاّم وغیره أبیاتا لجذیمة على أنها من أق دم الش عر       . مصححون  
 : بهذا البیت العربي وهي التي تبتدئ

  ترفعنْ ثوبي شمالاتُ    ربما أوفیتُ في علمٍ

 وهن اك ل ون م ن أل  وان القص ص ك ان الن اس یتح  دثون ب ه ویمیل ون إلی ه م  یلا                 
شدیدا ویرون فیه الأكاذیب والأعاجیب وهو أخبار المعمّرین ال ذین م دّت له م الحی اة      

رین أخب ار وأش عار قبله ا    وق د روی ت ح ول ه ؤلاء المعمّ      . إلى أبعد مم ا أل ف الن اس        
العلماء الثق ات ف ي الق رن الثال ث للهج رة ك أبي ح اتم السجس تاني واب ن س لاّم نفس ه ،             
وهو یروي لنا في كتاب الطبقات هذا الشعر المتكلف السخیف الذي یضاف إلى أحد       
هؤلاء المعمّرین وهو المستوغر بن ربیعة بن كع ب ب ن س عد ال ذي بق ي بق اءً ط ویلا         

 :حتى قال 

  وازددت من عدد السنین مئیــنا   لقد سئمت من الحیاة وطولهاو
  وازددت من عدد الشهور سنینا   من بعدها مئتان لي مائة أتت 

 تحـــدونا ولیلةٌ   یكــــرُّ   یـــومٌ    قد فاتنا إلا كما  بقي  ما  هل 

 انتح الا  ویروي لنا ابن سلاّم شعرا آخر لیس أقل من هذا الش عر س خفا ولا تكلف ا ولا      
 :یضیفه إلى دُوَیْد بن زید بن نهد حین حضره الموت 
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 بلىً أبلیته للدهر  لو كان      بیته لدُوَیْد  یبنى  الیـــومَ 
  یا رُبَّ نهْبٍ صالحٍ حویته    أو كان قربي واحداً كفیته

 ثنـیـته مخضّبٍ   ومِعصمٍ     لویته حسن  غیْلٍ  ورُبَّ 

ل ى م ا أظه ر م ن الش ك فیم ا ك ان ی روي اب ن إس حاق م ن            فأنت ترى أن ابن س لاّم ع    
شعر عاد وثم ود وتبّ ع وحِمْی ر ، ق د انخ دع عم ا ك ان یروی ه اب ن إس حاق وغی ر اب ن                  

 .إسحاق من القصّاص من الشعر یضیفونه إلى القدماء من حاضرة العرب وبادیتهم 

 وذلك في هذه  والرواة أشد انخداعا حین یتصل الأمر بالبادیة اتصالا شدیدا ،              
فهم سمعوا بعض هذه الأخبار  " . أیام الناس "أو  " أیام العرب "الأخبار التي یسمونها    

من الأعراب ثم رأوها تقص مفصلة مطوّلة فقبلوا ما ك ان ی روى منه ا عل ى أن ه ج دّ         
من الأمر ، ورووه وفسّروه وفسّروا به الشعر واستخلصوا منه ت اریخ الع رب ؛ م ع       

فلیس ت ه ذه الأخب ار إلا المظه ر القصص ي له ذه       . اوز ما قدّمناه أن الأمر فیه لا یتج    
الحیاة العربیة القدیمة ، ذكره العرب بعد أن استقروا في الأمصار فزادوا فیه ونمّ وه     

" الأودیس   ا"و " الإلی  اذة "وزین  وه بالش   عر ؛ كم  ا ذك   ر الیون  ان ق   دیمهم فأنش  أوا فی   ه     
فح رب  . ك د یبلغه ا الإحص اء    وغیرهما م ن قص ائد الش عر القصص ي الت ي ل م یك ن ی          
الكثی رة الت ي وض عت    " الأیام"البسوس وحرب داحس والغبراء وحرب الفساد وهذه     

 إلا – إن اس  تقامة نظریتن  ا –فیه  ا الكت  ب ونظ  م فیه  ا الش  عر لیس  ت ف  ي حقیق  ة الأم  ر  
 .توسیعا وتنمیة لأساطیر وذكریات كان العرب یتحدّثون بها بعد الإسلام 

یع أن نقول مطمئنین إن مؤرّخ الآداب العربی ة خلی ق أن یق ف         ومن هنا نستط          
 أم ام ه ذا الش عر ال ذي یض اف      – إن لم یقف موقف الإنكار الص ریح  –موقف الشك  

إلى الجاهلیین ، والذي هو في حقیقة الأم ر تفس یر أو ت زیین لقص ة م ن القص ص أو           
 .توضیح لاسم من الأسماء أو شرح لمثل من الأمثال 

 یُروى عن عاد وثمود وطسْم وجَ دیس وجُ رهُم والعم الیق موض وع لا          كل ما         
وك  ل م  ا یُ  روى ع  ن تبّ  ع وحِمْی  ر وش  عراء ال  یمن ف  ي العص  ور القدیم  ة ،  . أص  ل ل  ه 

 .وأخبار الكهان ، وما یتصل بسیْل العرم وتفرّق العرب بعده موضوع لا أصل له 

 وم ا یتص ل ب ذلك م ن      وكل ما یُروى م ن أی ام الع رب وحروبه ا وخص وماتها              
 .والكثرة المطلقة منه موضوعة من غیر شك . الشعر خلیق أن یكون موضوعا 

 وكل ما یُروى من هذه الأخبار والأشعار التي تتصل بما كان بین بین العرب        
والأمم الأجنبیة من العلاقات قبل الإسلام كعلاقاتهم ب الفرس والیه ود والحبش ة خلی ق      

 . وكثرته المطلقة موضوعة من غیر شك .أن یكون موضوعا 

 ولس  نا ن  ذكر ش  عر آدم وم  ا یش  بهه ف  نحن ل  م نكت  ب ه  ذا الكت  اب ه  ازلین ولا              
   . لاعبین 
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 "٥"  
 الشعوبیة وانتحال الشعر

والشعوبیة ما رأیك فیهم وفیما یمكنِ أن یكون لهم من الأثر القوي في إنتحال 
ین ؟ أما نحن فنعتقد أن هؤلاء الشعوبیة قد الشعر والأخبار وإضافتها إلى الجاهلی

ولم یقف . انتحلوا أخباراً وأشعاراً كثیرة وأضافوها إلى الجاهلیین والإسلامیین 
أمرهم عند إنتحال الأخبار والأشعار ، بل هم قد أضطروا خصومهم ومناظریهم إلى 

حقد الذي وأنت تعلم أن أصل هذه الفرقة إنما هو هذا ال. الانتحال والإسراف فیه 
أضمره الفرس المغلوبون للعرب الغالبین ، وأنت تعلم أن هذه الخصومة قد أخذت 
مظاهر مختلفة منذ تم الفتح للعرب ، وأحدثت آثاراً مختلفة بعیدة في حیاة المسلمین 

ولكنا لا نرید أن نتجاوز في هذا الفصل تأثیر الشعوبیة . الدینیة والسیاسیة والأدبیة 
 .ة وحدها وفي انتحال الشعر على الجاهلیین بنوع خاص في الحیاة الأدبی

لم یكد ینتصف القرن الأوّل للهجرة حتى كان فریق من سبي الفرس قد 
أستغرب وأتقن العربیة وأستوطن الأقطار العربیة الخالصة ، وأخذ یكون له فیها 

عرب نسل وذریة ، وأخذ هذا الشباب الفارسي الناشئ یتكلم العربیة كما یتكلمها ال
وما هي إلا أن أخذ هذا الشباب یحاول نظم الشعر العربي على نحو ما كان . أنفسهم 

ثم لم یقف أمرهم عند نظم الشعر بل تجاوزه إلى أن شاركوا . ینظمه شعراء العرب 
فكان من هؤلاء الموالي شعراء یتعصّبون . العرب في أغراضهم الشعریة السیاسیة 

 .ضلون عنها للأحزاب العربیة السیاسیة وینا

وهذا الموقف السیاسي الذي وقفه الموالي الأحزاب یسّر الأمر علیهم تیسیراً 
 به هذا   من هذه الأحزاب حتى یفرح فقد كان أحدهم لا یكاد تأییده لحزب. شدیداً 

الحزب ویعطف علیه ویجزل له الصِّلات ویذهب في تشجیعه كل مذهب ، على نحو 
ن بالصحف التي تقف منها مواقف التأیید ، تقبل علیها ما تفعل الأحزاب السیاسیة الآ

وتمنحها المعونة لا تبالي في ذلك بشيء ، لأنها لا ترید إلا نشر الدعوة ، ولأنها لا 
ومن إبتغى الفوز وحده كان خلیقا ألا یحقق في اختیار . ترید إلا الفوز 

 . وتدبرالعواقب  الوسائل

كان هذا المولى یعلن . م بني أمیة وكذلك كانت تفعل الأحزاب العربیة أیا
تأییده للأمویین في قصیدة من الشعر فما أسرع ما یضمه الأمویون إلیهم لا یعنیهم 

 .أكان مخلصاً لهم أو مبتغیاً للحظوة والزلفى 

وكذلك كانت . وكذلك كان یفعل حزب آل الزبیر وحزب الهاشمیین 
ن من الموالي أن یتدخّلوا في الخصومة بین الأحزاب العربیة للمغلوبین الموتوری

    .السیاسة العربیة وأن یهجوا أشراف قریش وقرابة النبي 
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كان بني أمیة یشجعون أبا العباس الأعمى ، وكان آل الزبیر یشجعون 
إسماعیل بن یسار ، وكان هذان الشاعران یستبیحان لأنفسهما هجو أشراف قریش 

 .ن وآل حرب وآل الزبیر خاصة والعرب عامة في سبیل التأیید لآل مروا

ولم یكن هؤلاء الموالي مخلصین للعرب حقاً ، إنما كانوا یستغلّون هذه 
الخصومة السیاسیة بین الأحزاب لیعیشوا من جهة ولیخرجوا من حیاة الرق أو حیاة 
الولاء إلى حیاة تشبه حیاة الأحرار والسادة من جهة أخرى ، ثم لیشفوا ما في 

 عن أنفسهم ما كانوا یضمرون من ضغینة من جهة ثالثة صدورهم من غل وینّفسوا
. 

الذین . ولعل إسماعیل بن یسار أظهر مثل هذه الطائفة من الشعراء الموالي 
كانوا یبغضون العرب ویزدرونهم ویستغلون ما بینهم من الخصومات السیاسیة 

، فلما كان إسماعیل بن یسار زبیري الهوى : قالوا . لحاجاتهم ولذاتهم وأهوائهم 
 إسماعیل مروانیاً وقبله بنو أمیة ، فأستأذن ذات  ظفر آل مروان بآل الزبیر أصبح

یوم على الولید بن عبدالملك فأخّره ساعة حتى إذا أذن له دخل علیه یبكي ، فلما 
أخرتني وأنت تعلم مروانیتي ومروانیة أبي ؛ فأخذ الولید : سأله عن بكائه هذا قال 

ه وهو لا یزداد إلا إغراقاً في البكاء ، حتى وصله الولید یهوّن علیه ویعتذر إلی
المروانیة التي . فأحسن صلته ، فلما خرج تبعه بعض من حضر فسأله عن هذه 

إن هذه المروانیة هي بغضنا لآل مروان : وما هي ومتى كانت ؟ فأجاب : إدعاها 
ن مروان بن وهي التي حملت أباه یساراً وهو یموت على أن یتقرّب إلى االله بلع

الحكم ، وهي التي تحمل أمه على أن تلعن آل مروان مكان ما تتقرّب به من التسبیح 
. 

ولكن آل مروان كانوا في حاجة إلى إصطناع هؤلاء الشعراء یذودون عنهم 
ویناضلون بني هاشم خاصة ؛ فقد علمت منزلة بني هاشم في نفوس الموالي 

 .والفرس 

 أمیة لشاعرهم أبي العباس الأعمى لم یكن له والرواة یحدّثوننا بأن حب بني
وحج عبدالملك مرة فدخل . حدّ ؛ فقد كانت صلات بني أمیة ترسل إلیه في مكة 

علیه هذا الشاعر وأنشده شعرا هجا به أبن الزبیر ، فخلف عبدالملك على من في 
ل المجلس من قرابته ومن قریش لیكسونّه كل واحد منهم ؛ قالوا فألقیت علیه الحل

 .والثیاب حتى كادت تخفیه ، ونهض فجلس علیها بقیة مجلسه مع عبدالملك 

ولم تكن سیرة الهاشمیین مع أنصارهم من الموالي أقل من سیرة الأمویین 
وكانت النتیجة لهذا كله أن استباح هؤلاء الموالي لأنفسهم هجو العرب . والزبیریین 

 وهجاء العرب أیام بني أمیة ؛ ولكنك .أوّلا ثم ذكر قدیمهم والافتخار بالفرس ثانیا 
 .تجد من ذلك طرفاً مجزئاً مغنیاً في الأغاني وغیره من كتب الأدب 
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أما العصر العباسي فیكفي أن تقرأ هذه القصیدة التي قالها أبو نواس یهجو 
 .فیها العرب وقریشا ، والتي یقال إن الرشید أطال حبسه فیها 

سماعیل بن یسار أن أنشد فخره بالفرس بین وهم یحدّثوننا أن الجرأة بلغت بإ
یدي هشام بن عبدالملك ؛ فغضب علیه الخلیفة وأمر به فألقي في بركة كانت بین 

 .یدیه ولم یخرج إلا وقد أشرف على الموت 

نسوق هذا كله لنعطیك صورة من حقد الفرس على العرب وما كان له من 
 .أثر في الحیاة الأدبیة لهؤلاء الشعراء 

صلنا إلى ما كنا نرید من تأثیر هذه الشعوبیة في انتحال الشعر ، فیكفي وقد و
أن یحاول الشاعر من الموالي الإفتخار على العرب لیفكر في أن یثبت أن العرب 
أنفسهم كانوا قبل أن یتیح لهم الإسلام هذا التغلب یعترفون بفضل الفرس وتقدّمهم ، 

ویبتغون به المثوبة عندهم ، ولا سیما إذا ویقولون في ذلك الشعر یتقّربون به إلیهم 
 .كانت الحوادث التاریخیة والأساطیر تعین على ذلك وتدني منه 

ومن الذي یستطیع أن ینكر أن الفرس قد سیطروا قبل الإسلام على العراق 
ومن ذا الذي ! وأخضعوا لسلطانهم من كان یسكن حضره وبادیته من العرب 

ومن ! أرسلوا جیشاً أحتل الیمن وأخرج منه الحبشة یستطیع أن ینكر أن الفرس قد 
ذا الذي یستطیع أن ینكر أنه قد كانت بین الفرس والعرب وقائع ، وأن ملوك الحیرة 
كانوا أتباعاً للفرس یوفدون إلیهم من حین إلى حین أشراف البادیة العربیة ؟ وإذا 

 على العرب المتغلبین كان هذا كله حقا فلم لا یستغله الموالي ؟ ولم لا یعتزون به
 الذین یزدرونهم ویتخذونهم رقیقا وخدما ؟

الحق أن الموالي لم یقّصروا في هذا ، فهم أنطقوا العرب بكثیر من نثر 
وهم زعموا لنا الأعشى . الكلام وشعره ، فیه مدح للفرس وثناء علیهم وتقرّب منهم 

لقیط یَعْمُر وهم أضافوا عديّ بن زید و. زار كسرى ومدحه وظفر بجوائزه 
وغیرهما من إیاد والعباد كثیراً من الشعر فیه الإشادة بملوك الفرس وسلطانهم 

وهم أنطقوا شاعراً من شعراء الطائف بأبیات رواها الثقات من الرواة . وجیوشهم 
على أنها صحیحة لا شك فیها ، وهي أبیات تضاف إلى أبي الصلت بن ربیعة ، 

وقد یكون من الخیر أن نروي هذه الأبیات . معروف وهو أبو أمیة بن أبي الصلت ال
 :وهي 
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  ما إن ترى لهم في النـــــاس أمثالا   الله ردّهُم من عصبــــة خرجــــــوا
 أُسدا ترّبب في الغَیْیضــــات أشبالا    بیضـاً مرزابةً غُـــراً حجاحجـــــة
 ى منهـــمُ في الطعـــن مَیَّالا ولا تر   لا یرمَضُون إذا حرّت مغافــــرهم

  أو مثل وهرز یوم الجیش إذ صالا   مًنْ مثلُ كسرى وسابور الجنود له
  في رأس غُمْدانَ داراً منك مْحِلالا   فاشرب هنیئا علیك التاجُ مرتفعــا

  وأسبل الیوم في بُردیـــك إسبــــالا    واحتطم بالمسك إذا شالت نعامتهم
  شیبـــاَ بمــــاء فعـــــادا بعدُ أبـوالا    عْبان من لبــــــــنٍتلك المكارم لا قَ

وقد زاد ابن قتیبة في أوّله هذه الأبیات . والشعر في مدح سیف بن ذي یزن 
 :وهي أبلغ في الدلالة على ما نرید أن ندل علیه وهي 

  لجج في البحر للأعداء أحـوالا   ولن یطلب الوترأمثال ابن ذي یزَنٍ
  فلم یجـــد عنده القولَ الذي قالا   هِرَقْــلَ وقــد شـالــت نَعامتــــهأتى 

 من السنیـن ، لقــد أبعدتَ إیغالا    ثم أنتحى نحو كســـرى بعـد تاسعةٍ
  إنك عمري لقـــد أسرعتَ قلقالا   حتى أتى ببني الأحــــرار یحملهــم

عر وعلى العرب في فأنظر إلیه كیف قدّم الفرس على الروم في أوّل الش
ولو أن العرب غلبوا الروم بعد الإسلام وأزالوا سلطانهم كما أزالوا سلطان ! سائره 

الفرس وأخضعوهم لمثل ما أخضعوا له الفرس لكان للروم مع العرب شأن یشبه 
ولكن العرب لم یقوّضوا سلطان الروم وإنما أقتطعوا طائفة من . شأن الفرس معهم 

 .م قائمة أقالیمهم وظلت دولته

ومن الخیر أن نروى أبیتاً قالها إسماعیل بن یسار في الفخر بالفرس ، 
فسترى بینها وبین الشعر الذي یضاف إلى أبي الصلت ما یحمل على شيء من 

 :قال . الشك والریبة 

  عند الحِفَاظ ولا حَوْضي بمهدوم   إني وجدّك ما عُودي بــــــــذي خَوَرٍ
  ولي لســـانُ كحدّ السیف مسموم   ي لا یُقاس بهأصلي كریمُ ومجـــــــد

  من كل قــرم بتاج الملك معموم   أحمي به مجـــــد أقـــوام ذوي حسب
  جرد عِتـــاق مسامیـــح مطاعیم   حجاحج ســــادة بُلْـــــــج مرازبــــــة

 م والهرمـــزان لفخرٍ أو لتعظیـــ    مَنْ مثلُ كسرى وسابور الجنود معَاً
  وهم أذلُّوا ملوك التـرك والروم    أُسد الكتّائب یوم الرَّوع إن زحفـــوا
  مشي الضراغمة الأُسد اللهامیم    یمشون في حلـــق المــــاذي سابغـةً
  جُرْثومةً قَهَرت عِزّ الجراثیــــم    هنـــــاك إن تســـــألي تُنْبَــــى لنــــا

ي للشعر والأخبار یضیفونها إلى العرب على هذا النحو من انتحال الموال
كان العرب . ذكراً لمآثر الفرس ، وما كان لهم من سلطان ومجد في الجاهلیة 

مضطرین إلى أن یجیبوا بلون من الانتحال یشبه هذا اللون ، فیه تغلیب للعرب على 
الفرس ، وفیه إثبات لأن ملك الفرس في الجاهلیة وتسلطهم على العرب لم یكن من 

 .نه أن یذل هؤلاء أو أن یقّدم علیهم أولئك شأ
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ومن هنا مواقف هذه الوفود التي تتحدّث أمام كسرى مجامد العرب وعزّتها 
ومن هنا هذه المواقف التي تضاف إلى ملوك الحیرة والتي . ومنعتها وإبائها للضیم 

یام ثم من هنا هذه الأ. تظهر هؤلاء الملوك أحیاناً عصاة مناهضین للملك الأعظم 
والوقائع التي كانت للعرب على الفرس والتي تحدّث النبيّ عن بعضها وهو یوم ذي 

 .قار 

فأنت ترى أن الشعوبیة في مظهرها السیاسي الأول قد حملت الفرس على 
 .أنتحال الأشعار والأخبار وأكرهت العرب على أن یلقوا الأنتحال بمثله 

 سقوط الأمویین وقیام سلطان على أن هذه الشعوبیة لم تلبث أن أستحالت بعد
الفرس على ید العباسیین إلى خلاف له صورة علیمة أدبیة أقرب إلى البحث والجدل 
في أنواع العلم منها إلى ما كان معروفاً من الخصومة السیاسیة بین الغالب 

وكان هذا النحو من الشعوبیة أخصب من النوع السابق وأبلغ في حمل . والمغلوب 
 .على الانتحال والإسراف فیه العرب والفرس 

ولعلك تلاحظ أن الكثرة المطلقة من العلماء الذین أنصرفوا إلى الأدب واللغة 
والكلام والفلسفة كانوا من العجم الموالي ، وكانوا یستظلون بسلطان الوزراء 
والمشیرین من الفرس أیضاً ؛ وكانت غایتهم قد أستحالت من إثبات سابقة الفرس في 

سلطان إلى ترویج هذا السلطان الذي كسبوه أیام بني العباس وإقامة الأدلة الملك وال
الناهضة على أن الأمر قد ردّ إلى أهله وعلى أن هؤلاء العرب الذین حیل بینهم 

ومن هنا كان هؤلاء العلماء . وبین السیادة الفعلیة لیسوا ولم یكونوا أهلا لهذه السیادة 
 .لیهم وغضٍّ من أقدارهم والمناظرون أصحاب أزدراء ونعى ع

فأما أبو عُبّیْدة مَعْمَر بن المُثَنىَّ الذي یرجع العرب إلیه فیما یرون من لغة 
وأدب ، فقد كان أشدّ الناس بغضا للعرب وأزدراءً لهم ؛ وهو الذي وضع كتابا لا 

وأما غیر أبي عبیدة من علماء " . مثالب العرب " نعرف الآن إلا إسمه وهو 
: كلمیهم وفلاسفتهم فقد كانوا یمضون في أزدراء العرب إلى غیر حدّ الموالي ومت

 في حروبهم ، ینالونهم في شعرهم ، ینالونهم في خطابتهم ، وینالونهم في  ینالونهم
فلیست الزندقة إلا مظهراً من مظاهر الشعوبیة ؛ ولیس تفضیل النار . دینهم أیضاً

اهر الشعوبیة الفارسیّة التي كانت على الطین وإبلیس على آدم إلا مظهراً من مظ
 .تفضّل المجوسیة على الإسلام 

كلاما كثیراً تستبین منه إلى أيّ حدّ كان " البیان والتبین " وأنت تجد في 
الفرس یعجبون بآثار الأمم الأعجمیة ویقدّمونها على آثار العرب ، فهم یعجبون 

لیونان وفلسفتهم ؛ وهم بخطب الفرس وسیاستهم ، وعلم الهند وحكمتها ، ومنطق ا
والجاحظ ینفق لكل هذه . ینكرون على العرب أن یكون لهم شيء یقارب هذا 

 .المفاخر الأعجمیة وأن یأتوا بخیر منها 
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هذا : ولعل أصدق مثال لهذه الخصومة العنیفة بین علماء العرب والموالي 
أصل هذا الكتاب و". كتاب العصـا"الكتاب الذي كتبه الجاحظ في البیان والتبین وهو 

كما تعلم أن الشعوبیة كانوا ینكرون على العرب الخطابة ، وینكرون على خطباء 
العرب ما كانوا یصطنعون أثناء خطابتهم من هیئة وشكل وما كانوا یتخذون من أداة 

فكتب الجاحظ . ، وكانوا یعیبون على العرب إتخاذ العصا والمخصرة وهم یخطبون 
ن العرب أخطب من العجم ، وأن أتخاذ الخطیب العربي كتاب العصا لیثبت فیه أ

ألیست العصا محمودة في القرآن والسنـة وفي . للعصا لا یغضّ من فنه الخطابي 
التوراة وفي أحادیث القدماء ؟ ومن هنا مضى الجاحظ في تعداد فضائل العصا حتى 

 .أنفق في ذلك سفراً ضخماً 

ن الجاحظ وأمثاله من الذین كانوا والذي یعنینا من هذا كله هو أن نلاحظ أ
یعنون بالردّ على الشعوبیة ، ومهما یكن علمهم ومهما تكن روایتهم لم یستطیعوا أن 
یعصموا أنفسهم من هذا الأنتحال الذي كانوا یضطرون إلیه إضطراراً لیسكتوا 

فلیس من الیسیر أن نصدق أن كل ما یرویه الجاحظ من . خصومهم من الشعوبیة 
ونحن . والأخبار حول العصا والمخصرة ویضیفه إلى الجاهلیین صحیح الأشعار 

. نعلم حق العلم أن الخصومة حین تشتدّ بین الفرق والأحزاب فأیسر وسائلها الكذب 
 .كانت الشعوبیة ینتحلون من الشعر ما فیه ذود عن العرب ورفع أقدارهم 

ص في كتاب ونوع آخر من الانتحال دعت إلیه الشعوبیة ، تجده بنوع خا
ذلك . الحیوان للجاحظ وما یشبهه من كتب العلم التي ینحوبها أصحابها نحو الأدب 

أن الخصومة بین العرب والعجم دعت العرب وأنصارهم إلى أن یزعموا أن الأدب 
فإذا . العربي القدیم لا یخلو أو لا یكاد یخلو من شيء تشتمل علیه العلوم المحدّثة 

العلوم الأجنبیة فلا بد أن یثبتوا أن العرب قد عرفوه أو عرضوا لشيء مما في هذه 
 .ألموا به أو كادوا یعرفونه ویلمون به 

ومن هنا لا تكاد تجد شیئاً من هذه الأنواع الحیوانیة التي عرض لها الجاحظ 
في كتاب الحیوان إلا وقد قالت العرب شیئاً قلیلاً أو كثیراً طویلاً أو قصیراً ، 

یجب أن یكون للعرب قول في كل شيء وسابقة في كل شيء ،  . واضحاً أو غامضاً
هم مضطرون إلى ذلك إضطراراً لیثبتوا ما یفقدون من السلطان السیاسي ، وبمقدار 

 .ما ترفع هذه الأمم المغلوبة رءوسها 

وأنا استطیع أن أمضي في تفصیل هذه الآثار المختلفة التي تركتها الشعوبیة 
نتحال بنوع خاص ؛ ولكني لم أكتب هذا الكتاب إلا لألمّ في الأدب العربي وفي الأ

إلماماً بكل هذه الأسباب التي تحمل على الشك في قیمة ما یضاف إلى الجاهلیین من 
 .وأحسبني قد ألمت بالشعوبیة وتأثیرها في ذلك إلماماً كافیاً . الشعر 
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 "٦"  
 الرواة وانتحال الشعر

سباب العامة التي كانت تحمل الأنتحال والتي تتصل  فإذا فرغنا من هذه الأ      
بظروف الحیاة السیاسیة والدینیة والفنیة للمسلمین فلن نفرغ من كل شيء ، بل نحن 
مضطرون إلى أن نقف وقفات قصیرة عند طائفة أخرى من الأسباب ، لیست من 

یراً في حیاة ولكنها لیست أقل منها تأث. العموم والاطراد بمنزلة الأسباب المتقدّمة 
. الأدب العربيّ القدیم ، وحثا على تحمیل الجاهلیین ما لم یقولوا من الشعر والنثر 

أرید بها هذه الأسباب التي تتصل بأشخاص أولئك الذین نقلوا إلینا أدب العرب 
إما أن یكونوا من العرب ، : وهم بین اثنتین . وهؤلاء الأشخاص الرواة . ودوّنوه 

 فهم متأثرون  وإما أن یكونوا من الموالي ،. ا كان یتأثر به العرب فهم متأثرون بم
وهم على تأثرهم بهذه الأسباب . بما كان یتأثر به الموالي من تلك الأسباب العامة 

 .العامة متأثرون بأشیاء أخرى هي التي أرید أن أقف عندها وقفات قصیرة كما قلت 

العربيّ وجعلت حظه من الهزل ولعل أهمّ هذه المؤثرات التي عبثت بالأدب 
مجون الرواة وإسرافهم في اللهو والعبث وإنصرافهم عن أصول الدین : عظیماً 

 .وقواعد الأخلاق إلى ما یأباه وتنكره الأخلاق 

حدیث "ولعلى لا أحتاج بعد الذي كتبته مفصلاً في الجزء الأوّل من 
. من اللهو والمجون إلى أن أطیل في وصف ما كان فیه هؤلاء الناس " الأربعاء

فأما : ولست أذكر هنا إلا اثنتین إذا ذكرتهما فقد ذكرت الروایة كلها والرواة جمیعاً 
 .وأما الآخر فخَلَف الأحمر . أحدهما فحَمَّاد الراویة 

وكان خلف الأحمر . كان حماد الراویة زعیم أهل الكوفة في الروایة والحفظ 
وكان كلا الرجلین مسرفاً على نفسه . أیضاً زعیم أهل البصرة في الروایة والحفظ 

كان كلا الرجلین سكیراً فاسقاً . لیس له حظ من دین ولا خلق ولا احتشام ولا وقار 
 .وكان كلا الرجلین صاحب شك ودعابة ومجون . مستهتراً بالخمر والفسق 

 .فأما حماد فقد كان صدیقاً لحمّاد عجْرد وحمّاد الزبرقان ومُطِیع ابن إیَاس 
وأما خلف فكان صدیقاً لوالبة بن . وكلهم أسرف فیما لا یلیق بالرجل الكریم الوقور 

وكان هؤلاء الناس جمیعاً في أمصار العراق الثلاثة . الحُبَاب وأستاذاً لأبى نُوّاس 
 من أتهم في دینه ورمي بالزندقة ، یتفق  مظهر الدعابة والخلاعة ؛ لیس منهم إلا

 لا یصفهم أحد بخیر ، ولا یزعم لهم أحد صلاحا في دین أو :على ذلك الناس جمیعاً 
 .دنیا 

وأهل الكوفة مجمعون على أن أستاذهم في الروایة حمّاد ، عنه أخذوا ما 
وأهل البصرة مجمعون على أن أستاذهم في الروایة خلف . أخذوا من شعر العرب 
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رة مجمعون على وأهل الكوفة والبص. ، عنه أخذوا ما أخذوا من شعر العرب أیضاً 
وهم مجمعون على أنهما لم یكونا . تجریح الرجلین في دینهما وخُلُقهما ومروءتهما 

یحفظان الشعر ویحسنان روایته لیس غیر ، وإنما كانا شاعرین مجیدین یصلان من 
 .التقلید والمهارة فیه إلى حیث لا یستطیع أحد أن یمیز بین ما یرویان وما ینتحلان 

ثنا عنه روایة من خیرة الرواة الكوفة هو المُفَضَّل الضّبّيّ أنه فأما حماد فیحدّ
قد أفسد الشعر إفساداً لا یصلح بعده أبداً ؛ فلما سئل عن سبب ذلك ألحنُ أم خطأ ؟ 

لیته كان كذلك ، فإن أهل العلم یردّون من أخطأ إلى الصواب ، ولكنه رجل : قال 
ومعاینتهم ، فلا یزال یقول الشعر عالم بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء 

 أشعار   ویحمل ذلك عنه في الآفاق ، فختلط یشبه به مذهب رجل ویدخله في شعره
 القدماء ، ولا یتمیز الصحیح منها إلا عند عالم ناقد ، وأین ذلك ؟

 بن أبي موسى  ویحدّثنا محمد بن سلاّم أنه دخل على بِلاَل بن أبى بُرْدة
ما أطرفتني شیئاً ؛ فغدا علیه حماد فأنشده قصیدة للحطیئة : ل الأشعري ، فقال له بلا

ویحك یمدح الحطیئة أبا موسى ولا أعرف ذلك ، : في مدح أبي موسى ؛ قال بلال 
ولكن دعها تذهب في الناس ؛ وقد تركها حماد فذهبت في ! وأنا أروي شعر الحطیئة 

 ، فمنهم من یزعم أن والرواة انفسهم یختلفون. الناس وهي في دیوان الحطیئة 
 .الحطیئة قالها حقاً 

العجب لمن یروي عن حمّاد ، كان یكسر : وكان یونس بن حبیب یقول 
وثبت كذب حماد في الروایة للمهدي ؛ فأمر حاجبه فأعان في الناس . ویلحن ویكذب 

 .أنه یبطل روایة حماد 

ه في ذلك وأخبار. وفي الحق أن حمادا كان یسرف في الروایة والتكثر منها 
وقد زعم للولید بن یزید . لا یكاد یصدّقها أحد ، فلم یكن یسال عن شيء إلا عرفه 

أنه یستطیع أن یروي على كل حرف من حروف المعجم مائة قصیدة لمن لم یعرفهم 
 .قالوا وأمتحنه الولید حتى ضجر فوكل به من أتم إمتحانه ثم أجازه . من الشعراء 

وأبن سلام ینبئناً بأنه كان أفرس .  كذبه كثیر  في وأما خلف فكـلام الناس
ویتحدّثون أنه وضع لأهل الكوفة ما شاء االله أن یضع لهم ، ثم . الناس بیت الشعر 

نسك في آخر أیامه فأنبأ أهل الكوفة بما كان قد وضع لهم من الشعر ؛ فأبوا تصدیقه 
میّة ویزعمون أنه وضع لا. وأعترف هو للأصمعي بأنه وضع غیر قصیدة . 

 .العرب على الشَّنْفَرَى ، ولامیّة أخرى على تأبَّطَ شرا رویت في الحماسة 

وهناك روایة كوفيّ لم یكن أقل حظا من صاحبیه هذین في الكذب والانتحال 
كان یجمع شعر القبائل حتى إذا جمع شعر قبیلة كتب مصحفاً بخطه ووضعه في . 

 لولا إسرافه في شرب الخمر ، وهو إنه كان ثقة: ویقول خصومه . مسجد الكوفة 
 .إنه جمع شعر سبعین قبیلة : ویقولون . أبو عمرو الشیباني 
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وأكبر الظن أنه كان یأجر نفسه للقبائل یجمع واحدة منها شعراً یضیفه إلى 
ولیس هذا غریباً في تاریخ الأدب ، فقد كان مثله كثیراً في تاریخ الأدب . شعرائها 

 .الیوناني والروماني 

وإذا فسدت مروءة الرواة كما فسدت مروءة حماد وخلف وأبى عمرو 
الشیباني ، وإذا أحاطت بهم ظروف مختلفة تحملهم على الكذب والانتحال ككسب 
المال والتقرّب إلى الأشراف والأمراء والظهور على الخصوم والمنافسین ونكایة 

م مثل هذه الظروف ، إذا فسدت مروءة هؤلاء الرواة وأحاطت به: العرب ــــ نقول 
 .كان من الحق علینا ألا نقبل مطمئنین ما ینقلون إلینا من شعر القدماء 

والعجب أن الرواة لم تفسد مروءتهم ولم یُعرفوا بفسق ولا مجون ولا شعوبیة 
فأبو عمرو بن العَلاَء یعترف بأنه وضع على الأعشى بیتاً . قد كذبوا أیضاً وانتحلوا 

: 

  من الحوادث إلا الشیب والصلعا     الذي نكرتوأنكرتني وما كان 

 .ویعترف الأصمعي بشيء یشبه ذلك 

، فوضع له هذا " فَعِلاَ " ویقول اللاحقي إن سیبویـه سأله عن إعمال العرب 
 :البیت 

  ما لیس ینجیـه من الأقــدار    حَذِرُ أمورا لا تَضِیرُ وآمنُ

 .ومثل هذا كثیر 

 هؤلاء لیس من شك في أنهم كانوا یتخذون وهناك طائفة من الرواة غیر
وكانوا یفعلون ذلك في شيء . الانتحال في الشعر واللغة وسیلة من وسائل الكسب 

من السخریة والعبث ، نرید بهم هؤلاء الأعراب الذین كان یرتحل إلیهم في البادیة 
 فلیس من شك عند من یعرف أخلاق. رواة الأمصار یسألونهم عن الشعر والغریب 

الأعراب في أن هؤلاء الناس حین رأوا إلحاح أهل الأمصار علیهم في طلب الشعر 
. والغریب وعنایتهم بما كانوا یلقون إلیهم منهما ، قدّروا بضاعتهم وأستكثروا منها 

ثم لم یلبثوا أن أحسوا أزدیاد حرص الأمصار على هذه البضاعة ، فحدّوا في 
ولم لا یتولون هم . نتظرون رواة الأمصار تجارتهم وأبوا أن یظلوا في بادیتهم ی

إصدار بضاعتهم بأنفسهم؟ ولم لا یهبطون إلى الأمصار یحملون الشعر والغریب 
والنوادر إلى الرواة فیریحونهم من الرحلة ومشاق السفر ونفقاته ، ویحدثون التنافس 

لیهم إلا بینهم ، ویفیدون من ذلك ما لم یكونوا یفیدون حین لم یكن یقتحم الصحارى إ
إنحدروا إلى الأمصار في : رجل كالأصمعي أو أبي عمرو بن العلاء؟ وكذلك فعلوا 

العراق خاصة وكثر أزدحام الرواة حولهم فنَفَقت بضاعتهم ، وأنت تعلم أن نَفاق 
البضاعة أدعى إلى الإنتاج ؛ فأخذ هؤلاء الأعراب یكذبون وأسرفوا في الكذب ، 
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فالأصمعيّ یحدثنا عن أحد هؤلاء الأعراب ، وأسمه . حتى أحس الرواة أنفسهم ذلك 
أبو ضمضم ، أنه أنشد لمائة شاعر أو ثمانین شاعرا كلهم یسمى عمرا ؛ قال 

 .فعددت أنا وخلف الأحمر فلم نقدر على ثلاثین : الأصمعي 

ویحدّثنا أبن سلاّم عن أبي عُبَیْدة أن داود بن متمم بن نویرة ورد البصرة فیما 
راب ، فأخذ أبو عبیدة یسأله عن شعر أبیه وكفاه حاجته ؛ فلما فرغ داود یقدم له الأع

من روایة شعر أبیه وكره أن تنقطع عنایة أبي عبیدة به أخذ یضع على أبیه ما لم 
 .یقل ، وعرف ذلك أبو عبیدة 

 من إحصاء الأسباب المختلفة التي حملت  ونظن أننا قد بلغنا ما كنا نرید
افته إلى الجاهلیین ، والتي تضطرنا نحن في هذا العصر على انتحال الشعر وإض

 .إلى أن نقف موقف الشك والأحتیاط أمام هذا الشعر 

كل شيء في حیاة المسلمین في القرون الثلاثة الأولى كان یدعو إلى انتحال 
الشعر وتلفیقه سواء في ذلك الحیاة الصالحة حیاة الأتقیاء والبررة ، والحیاة السیئة 

فإذا كان الأمر على هذا النحو فهل تظن أن من . ساق وأصحاب المجون حیاة الف
 الحزم والفطنة أن نقبل ما یقول القدماء في غیر نقد ولا تحقیق ؟

وقد قدّمنا أن هذا الكذب والانتحال في الأدب والتاریخ لم یكونا مقصورین 
 أن نجتهد في فخیر لنا. على العرب ، وإنما هما حظ شائع في الآداب القدیمة كلها 
وسبیل ذلك أن ندرس . تعرّف ما یمكن أن تصح إضافته إلى الجاهلیین من الشعر 

 .الشعر نفسه في ألفاظه ومعانیه بعد أن درسنا ما یحیط به من الظروف 
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 "١"  
 قصص وتاریخ

 نظن أن أنصار القدیم لا یطمعون منا في أن نغیر لهم حقائق الأشیاء أو أن
نسمي هذه الحقائق بغیر أسمائها ، لنبلغ رضاهم ونتجنب سخطهم ومهما نكن 
حِراصا على أن یرضوا ومهما نكن شدیدي الكره لسخطهم فنحن على رضا الحق 

 .أحرص ، وللعبث بالحق والعلم أشد كرها 

ولن . ولن نستطیع أن نسمي حقاً ما لیس بالحق ، وتاریخاً ما لیس بالتاریخ 
رف بأن ما یروي من سیرة هؤلاء الشعراء الجاهلیین وما یضاف نستطیع أن نعت

لیه أو الثقة به ؛ وإنما كثرة هذا كله قصص إإلیهم من الشعر تاریخ یمكن الإطمئنان 
وسبیل . وأساطیر لا تفید یقینا ولا ترجیحاً ، وإنما تبعث في النفوس ظنوناً وأوهاماً 

وبراءة من الأهواء والأغراض ، الباحث المحقق أن یستعرضها في عنایة وأناة 
فإن إنتهى من درسه هذا إلى حق . فیدرسها محللاً ناقداً مستقصیاً في النقد والتحلیل 

أو شيء یشبه بكل ما ینبغي أن یحتفظ به من الشك الذي قد یحمله على أن یغیر رأیه 
 .ویستأنف بحثه ونظره من جدید 

ینا من طریق تاریخیة  لم تصل إل ذلك أن أخبار الجاهلیین وأشعارهم
: صحیحه ، وإنما وصلت إلینا من هذه الطریق التي تصل منها القصص والأساطیر 
. طریق الروایة والأحادیث ، طریق الفكاهة واللعب ، طریق التكلف والانتحال 

فنحن مضطرون أمام هذا كله إلى أن نحتفظ بحریتنا كاملة ، وإلى أن نقاوم میولنا 
ونحن . تي هي مستعدة للتصدیق والإطمئنان في سهولة ویسر وأهواءنا وفطرتنا ال

لا نعرف نصاً عربیاً وصل إلینا من طریق تاریخیة صحیحة یمكن أن نطمئن إلیها 
وهي . قبل القرآن إلا طائفة من النقوش لا تثبت في الأدب حقا ولا تنفي منه باطلا 

 .ى الآن إن أفادت في تاریخ الرسم وذك كل ما یمكن أن یؤخذ منها إل

القرآن وحده هو النص العربي القدیم الذي یستطیع المؤرخ أن یطمئن إلى 
فأما شعر هؤلاء الشعراء وخطب .  فیه تليصحته ویعتبره مشخصا للعصر الذي 

هؤلاء الخطباء وسجع هؤلاء الساجعین فلا سبیل إلى الثقة بها ولا إلى الإطمئنان 
كتاب الأول من الأسباب التي تدعو إلى الشك إلیها ، ولا سیما بعد ما بسطنا لك في ال

في صحتها ، وبعد ما بسطنا لك في الكتاب الثاني من الأسباب التي كانت تحمل 
 .الناس على التكلف والانتحال 

حدهما أمام أ: وإذا فیجب أن یكون لمؤرخ الآداب العربیة موقفان مختلفان 
والثاني أمام . الجاهلي ساطیر والأقاصیص والأسمار التي تروى عن العصر لأا

وقد بینا لك في الكتاب . النصوص التاریخیة الصحیحة التي تبتدىء بالقرآن 
الماضي أن هذا لیس شأن الآداب العربیة وحدها ، وإنما هو شأن الآداب القدیمة 
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لولا أنا نحرص على . كلها ، وضربنا لك الأمثال بالأدب الیوناني والأدب اللاتیني 
 لك أمثالاً أخرى لطائفة من الآداب الحیة الحدیثة ؛ فلكل أدب قسمه الإیجاز لضربنا

ولسنا . الصحیح وقسمه المتكلف ، ولكل أمة تاریخها الصحیح وتاریخها المنتحل 
 لم یرید أنصار القدیم أن یمیزوا الأمة العربیة والأدب العربي من سائر الأمم يندر

قد وضع القوانین العامة لتخضع لها ن االله ان یزعم أوالآداب ؟ ومن الذي یستطیع 
الجیل ! الإنسانیة كلها إلا هذا الجیل الذي كان ینتسب إلى عدنان وقحطان؟ كلا

العربي كغیره من الأجیال خاضع لهذه القوانین العامة التي تسیطر على حیاة الأفراد 
 .والجماعات 

، وكانت نتیجة جدّه وهذا الخیال قد جدّ وعمل وأثمر . للعرب خیالهم الشعبي         
وعمله وإثماره هذه الأقاصیص والأساطیر التي تروى لا عن العصر الجاهليّ وحده 

 .بل عن العصور الإسلامیة التاریخیة أیضاً 

أنا نشك في طائفة من " حدیث الأربعاء"وقد رأیت في فصولنا التي سمیناها 
اق في العصر هذه القصص الغرامیة التي تروى عن العذریین وغیرهم من العش

 لنؤمن - كما یقول بعض الزعماء السیاسیین -ویجب حقاً أن نلغي عقولنا  . يالأمو
ن كل ما یروى لنا عن الشعراء والكتاب والخلفاء والقواد والوزراء صحیح ، لأنه بأ

 أو في كتاب المبّرد أو في سفر من يأو في كتاب الطبرني غالأورد في كتاب ا
أن نلغي عقولنا وأن نلغي وجودنا الشخصي وأن نستحیل نعم یجب . أسفار الجاحظ 

 تمشيهذا یحفظ الكامل لا یعدوه فیصبح نسخة من كتاب الكامل : إلى كتب متحركة 
على رجلین وتنطق بلسان ؛ وهذا یحفظ كتاب البیان والتبین فیصبح نسخه منه ؛ 

ان الجاحظ وهذا یحفظ أخلاطا من هذه الكتب فیصبح مزاجاً غریباً یتكلم مرة بلس
 . وأخرى بلسان المبّرد وثالثة بلسان ثعلب ورابعة بلسان أبن سلاّم 

أما .  بهذا النحو من أنحاء الحیاة العلمیة  لأنصار القدیم أن یرضوا لأنفسهم
ن نكون أدوات حاكیة أو كتبا متحركة ، ولا نرضى إلا أن أ كل الإباء بىنحن فنأ

لى النقد والتمحیص في غیر تحكم ولا تكون لنا عقول نفهم بها ونستعین بها ع
ن ننظر إلى أوهذه العقول تضطرنا ، كما أضطرت غیرنا من قبل ، إلى . طغیان 

. القدماء كما ننظر إلى المحدثین دون أن ننسى الظروف التي تحیط بأولئك وهؤلاء 
أحدا من الذین یعاصرونني ولا أبرئه من الكذب والانتحال ولا أعصمه فأنا لا أقدس 

فإذا تحدث إليّ بشيء أو نقل لي عنه شيء ، فأنا لا أقبل . ن الخطأ والإضطراب م
وما أعرف أن أحدا من أنصار . حتى أنقد وأتحرّى ، وأحلل وأدقق في التحلیل 

وآیة ذلك .  إلیهم من غیر نقد ولا تبصر  القدیم أنفسهم یقدّس المعاصرین ویطمئن
نصار الجدید ؛ فهم یبیعون ویشترون أنهم یحیون حیاتهم الیومیة كما یحیاها أ

ویدّخرون كما یبیع غیرهم وكما یشتري وكما یدّخر ، وهم یدّبرون أمورهم الخاصة 
فما بالهم یصطنعون . كما یدبرها سائر الناس في مقدار من الذكاء والفطنة والحذر 

 وما ملكاتهم الناقدة بالقیاس إلى المعاصرین ولا یصطنعونها بالقیاس إلى القدماء ؟
بالهم إذا كانوا یحبّون التصدیق والإطمئنان إلى هذا الحدّ لا یصدقون البائع حین 
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یزعم لهم أن سلعته تساوي عشرین ، بل یعرضون علیه عشرة وأقل من عشرة 
ویساومون حتى ینتهوا إلى ما یریدون ؟ ولو أنهم صدّقوا المحدثین واطمأنوا إلیهم 

م لكانوا مضرب الأمثال في الغفلة والبله كما یصدّقون القدماء ویطمئنون إلیه
ولكنا نحمد لهم االله ، فهم بالقیاس إلى . والحمق ، ولكانت حیاتهم كداَّ وضنكا وعناء 

معاصریهم أصحاب بصر بالأمور وفطنة بدقائقها وحیلة واسعة للتخلص من المآزق 
  .؛ وهو یشترون اللحم كما نشتریه ویبذلون في الخبز والسمن مثل ما نبذل

وإذاً فما مصدر هذه التفرقة التي یصطنعونها بین القدماء والمحدثین؟ ما لهم 
 یؤمنون لأولئك ویشكّون في هؤلاء ؟

لیس لهذه التفرقة مصدر إلا هذه الفكرة التي تسیطر على نفوس العامة في جمیع 
الأمم وفي جمیع العصور، وهي أن القدیم خیر من الجدید وأن الزمان صائر إلى 

یرجع بهم إلى وراء ولا : لا إلى الخیر ، وأن الدهر یسیر بالناس القهقرى الشر 
زعموا أن القمحة كانت في العصور الذهبیة تعدل التفاحة ... یمضي بهم إلى أمام 

العظیمة حجما ، ثم غضب االله على الناس فأخذت القمحة تتضاءل حتى وصلت إلى 
 .حیث هي الآن 

قدیمة كان من الطول والضخامة والقوّة بحیث كان وزعموا أن الرجل من الأجیال ال
یغمس یده في البحر فیأخذ منه السمك ثم یرفع یده في الجوّ فیشویه في جذوة الشمس 

 .ثم یهبط بیده إلى فمه فیزدرد شواءه ازدرادا 

وزعموا أن أهل الأجیال القدیمة كانوا من الضخامة والجسامة بحیث استطاع 
 .نبیاء ، أن یتخذ فخذ أحدهم جسرا یعبر علیه الفرات بعض الملوك ، أو بعض الأ

یؤمن العامة بهذا إیمانا لا . والقدماء خیر من المحدثین ، فالقدیم خیر من الجدید 
فأصحاب . وهذا الإیمان یتطوّر ویتغیر ؛ ولكن أصله ثابت . سبیل إلى زعزعته 

هذه الأحادیث التي الحضارة والمدنیة الذین أخذوا من العلم بحظ لا یؤمنون بمثل 
قدمتها لك ؛ ولكنهم یرون أن الأخلاق مثلا كانت أشدّ استیقاظا في العصور الأولى ، 

وعلى هذا . وأن الأفئدة كانت أشدّ ذكاء ، وأن الأبدان كانت أعظم حظا من الصحة 
النحو یكون تفضیل القدیم ، لأنه قدیم لا نراه من جهة ، ولأننا ساخطون بطبعنا على 

 .من جهة أخرى الحاضر 

فهل تظن أن الذین یثقون بخلف وحمَاد والأصمعي وأبي عمرو أبن العلاء 
كان هؤلاء الناس أحسن من المعاصرین ! یثقون بهم لشيء غیر ما قدمت لك ؟ كلا 

أخلاقاً وأقل منهم میلا إلى الكذب ، كانوا أذكى منهم أفئدة ، كانوا أقوى منهم حافظة 
لأنهم كانوا یعیشون في هذا العصر ! لماذا لأنهم قدماء. ، كانوا أثقب منهم بصائر 

ألیس العصر العباسي عصراً ذهبیاً بالقیاس إلى هذا العصر الذي نعیش ! الذهبي
 فیه؟
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أما نحن فلا نزعم أن القدماء كانوا شرا من المحدثین ، ولكنا لا نزعم أیضا 
رّق بینهم إلا ظروف وإنما أولئك وهؤلاء سواء ، ولا تف. أنهم كانوا خیرا منهم 

كان . الحیاة التي تصوّر طبائعهم صورا ملائمة لها دون أن تغیر هذه الطبائع 
یخطئون كما یخطىء ، القدماء یكذبون كما یكذب المحدثون ، وكان القدماء 

المحدثون ، وكان حظ القدماء من الخطأ أعظم من حظ المدحثین ، لأن العقل لم یبلغ 
 وما بلغ في هذا العصر ولم یستكشف من مناهج البحث من الرقي في تلك العصور

فإذا أخذنا أنفسنا بأن نقف أمام القدماء موقف . والنقد ما أستكشف في هذا العصر 
الشك والاحتیاط فلسنا غلاة ولا مسرفین ، وإنما نحن نؤدّي لعقولنا حقها ونؤدّي 

شیئا فهو أن یكونوا وإذا كنا نطلب إلى أنصار القدیم . للعلم ماله علینا من دین 
منطقیین ، وأن یلائموا بین حیاتهم حین یقرءون ویكتبون وحیاتهم حین یبیعون 

 .ویشترون 

وإذاً فلنتناول مع الإیجاز الشدید من البحث عن الشعر والشعراء في العصر 
الجاهلي لنرى إلى أي شيء نستطیع أن نطمئن من هذه الأشعار والأخبار التي 

 .الأسفار امتلأت بها الكتب و
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 "٢"  
  عَلْقَمة- عبید -امرؤ القیس 

لعل أقدم الشعراء الذین یروى لهم شعر كثیر ویتحدث الرواة عنهم بأخبار 
 .كثیرة فیها تطویل وتفصیل هو امرؤ القیس 

ونحن نعلم أن الرواة یتحدثون بأسماء طائفة من الشعراء زعموا أنهم عاشوا 
رىء القیس وقالوا شعرا ، ولكنهم لا یروون لهؤلاء الشعراء إلا البیت قبل أم

 لا یذكرون من أخبار هؤلاء الشعراء إلا الشيء القلیل  وهم. أوالبیتین أو الأبیات 
وهم یعللون قلة الأخبار والأشعار التي یمكن أن تضاف إلى هؤلاء . الذي لا یغني 

وقد رأیت في الكتاب الماضي أن  .  لحفّاظالشعراء ببعد العهد وتقادم الزمن وقلة ا
قلیلا من النقد لما یضاف إلى هؤلاء الشعراء ینتهي بك إلى جحود ما یضاف إلیهم 

فلندع هؤلاء الشعراء ولنقف عند أمرىء القیس وأصحابه الذین . من خبر أو شعر 
 .یظهر أن الرواة عرفوا عنهم ورووا لهم الشيء الكثیر 

ولكن مَن . لرواة فلا یختلفون في أنه رجل من كنْدة من امرؤ القیس؟ أما ا
كنْدة؟ لا یختلف الرواة في أنها قبیلة من قحطان ؛ وهم یختلفون بعض الإختلاف في 

ولكنهم على كل حال یتفقون على أنها . نسبها وفي تفسیر اسمها وفي أخبار سادتها 
 . قبیلة یمانیة ، وعلى أن امرأ القیس منها 

 القیس واسم أبیه واسم أمه فأشیاء لیس من الیسیر الاتفاق فأما اسم أمرىء
علیها بین الرواة ؛ فقد كان إسمه امرأ القیس ، وقد كان اسمه حندجا ، وكان اسمه 

وكان اسم أمه فاطمة . وقد كان اسم أبیه عمرا وقد كان اسم أبیه حجْرا أیضا . قیسا 
وكان امرؤ القیس یعرف . تَمْلك بنت ربیعة أخت مُهلْهِل وكُلَیْب ، وكان اسم أمه 

وكان یئد بناته . ولم یكن له ولد ذكر . بأبي وهب ، وكان یعرف بأبي الحارث 
. وكانت له إبنة یقال لها هند ؛ ولم تكن هند هذه إبنته وإنما كانت بنت أبیه . جمیعا 

 .وكان یعرف بالملك الضِّلِّیل ، وكان یعرف بذي القروح 

ن هذا الخلیط المضطرب ما تستطیع أن تسمیه وعلیك أنت أن تستخلص م
وأي شيء أیسر من أن تأخذ ما أتفقت علیه كثرة الرواة . حقا أو شیئا یشبه الحق 

على أنه حق لا شك فیـه؟ وكثرة الرواة قد اتفقت على أن اسمه حندج بن حجر ، 
ت على هذا اتفق. ولقبه امرؤ القیس ، وكنیته أبو وهب ؛ وأمه فاطمة بنت ربیعة 

وإذا اتفقت الكثرة على شيء فیجب أن یكون صحیحا أو على أقل تقدیر . الكثرة 
  . یجب أن یكون راجحا

 أراني مكرها على الاطمئنان لآراء أو قدأما أنا فقد أطمئن إلى آراء الكثرة ، 
ولكن الكثرة في العلم لا تغني شیئا ؛ فقد . الكثرة ، في المجالس النیابیة وما یشبهها 

ثرة العلماء تنكر كرویة الأرض وحركتها ، وظهر بعد ذلك أن الكثرة كانت كانت ك
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. وكانت كثرة العلماء ترى كل ما أثبت العلم الحدیث أنه غیر صحیح . مخطئة 
 .فالكثرة في العلم لا تغني شیئا 

وإذاً فلیس من سبیل إلى أن نقبل قول الكثرة في امرىء القیس ؛ وإنما السبیل 
ولیس إلى هذه الموازنة المنتجة من سبیل إذا لا . بین ما تزعم القلة أن نوازن بینه و

حظت ما قدّمناه في الكتاب الماضي من هذه الأسباب التي كانت تحمل على الانتحال 
 .وتكلف القصص 

وإذاً فلسنا نستطیع أن نفصل بین الفریقین المختلفین ، وإنما نحن مضطرون 
على أن الناس كانوا یتحدثون به دون أن نعرف إلى أن نقبل ما یقول أولئك وهؤلاء 

ولعل هذا وأشباهه من الخلط في حیاة أمرىء القیس أوضح دلیل . وجه الحق فیه 
على ما تذهب إلیه من أن امرأ القیس إن یكن قد وجد حقا ـــ ونحن نرجح ذلك ونكاد 

 نوقن به ـــ 

ة من الأساطیر والأحادیث فأن الناس لم یعرفوا عنه شیئاً إلا اسمه هذا ، وإلا طائف
 .تتصل بهذا الاسم 

وهنا یحسن أن نلاحظ أن الكثرة من هذه الأساطیر والأحادیث لم تشع بین 
فأكبر الظن إذاً . وفي الرواة المدوّنین والقصاصین : الناس إلا في عصر متأخر 

وأكبر الظن أن . أنها نشات في هذا العصر ولم تورث عن العصر الجاهلي حقا 
أنشأ هذه القصة ونماها إنما هو هذا المكان الذي احتلته قبیلة كندة في الحیاة الذي 

الإسلامیة منذ تمت للنبي السیطرة على البلاد العربیة إلى أواخر القرن الأول 
 .للهجرة 

. فنحن نعلم أن وفدا من كندة وفد على النبي وعلى راسه الأشعث ابن قیس 
 إلى النبي أن یرسل معهم مفقِّها - تقول السیرة  فیما-ونحن نعلم أن هذا الوفد طلب 

نحن نعلم أن كندة ارتدّت بعد موت النبي ، وأن عامل أبي بكر . یعلمهم الدین 
حاصرها في النُّجیْر وأنزلها على حكمه وقتل منها خلقا كثیرا وأوفد منها طائفة إلى 

ر فتزوّج أخته أبي بكر فیها الأشعث ابن قیس الذي تاب وأناب وأصهر إلى أبي بك
 إلى سوق الإبل في المدینة فاستل سیفه ومضى - فیما یزعم الرواة-أم فروة ؛ وخرج

في إبل السوق عقرا ونحرا حتى ظن الناس به الجنون ، ولكنه دعا أهل المدینة إلى 
الطعام وأدّى إلى أصحاب الإبل أموالهم ؛ وكانت هذه المجزرة الفاحشة ولیمه 

ذا الرجل قد اشترك في فتح الشام وشهد مواقع المسلمین ونحن نعلم أن ه. عرسه 
في حرب الفرس ، وحسن بلاؤه في هذا كله ، وتولّى عملا لعثمان ، وظاهر علیا 

ونحن نعلم أن ابنه محمد . على معاویة ، وأكره علیا على قبول التحكیم في صِفِّین 
اد حین أعیاه أخذ بن الأشعث كان سیِّدا من سادات الكوفة ، علیه وحده أعتمد زی

ونحن نعلم أن قصة حجر بن عديّ هذا وقتل معاویة إیاه في . حجر بن عديّ الكندي 
نفر من أصحابه قد تركت في نفوس المسلمین عامة والیمنیین خاصة أثرا قویا عمیقا 

ثم نحن نعلم أن حفید الأشعث بن قیس وهو . مثّل هذا الرجل في صورة الشهید 
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 الأشعث قد ثار بالحَجَّاج ، وخلع عبدالملك ، وعرّض دولة عبدالرحمن بن محمد بن
آل مروان للزوال ، وكان سبباً في إراقة دماء المسلمین من أهل العراق والشام ، 
وكان الذین قتلوا في حروبه یحصون فیبلغون عشرات الآلاف ، ثم انهزم فلجأ إلى 

تیاس فعاد إلى ملك الترك ، ملك الترك ، ثم أعاد الكرة فتنقَّل في مدن فارس ، ثم أس
ثم غدر به هذا الملك فأسلمه إلى عامل الحجاج ، ثم قتل نفسه في طریق إلى العراق 

 .، ثم احتُذّ رأسه وطوّف به في العراق والشام ومصر 

أفتظن أن أسرة كهذه الأسرة الكندیة تنزل هذه المنزلة في الحیاة الإسلامیة 
ن لا تصطنع القصص ولا تأجر القصّاص وتؤثر هذه الآثار في تاریخ المسلمی

لینشروا لها الدعوة ویذیعوا عنها كل ما من شانه أن یرفع ذكرها ویبعد صوتها؟ بلى 
ویحدّثنا الرواة أنفسهم أن عبدالرحمن بن الأشعث اتخذ القصّاص وأجرهم كما ! 

كان له قاص یقال له عمرو بن ذرّ ؛ وكان شاعره : اتخذ الشعراء وأجزل صلتهم 
 .شى هَمْدان أع

فما یروى من أخبار كندة في الجاهلیة متأثر من غیر شك بعمل هؤلاء 
وقصة أمرىء القیس بنوع خاص تشبه . القصاص الذین كانوا یعملون لآل الأشعث 

فهى تمثل لنا امرأ القیس مطالبا . من وجوه كثیرة حیاة عبدالرحمن أبن الأشعث 
ن یفقهون التاریخ إلا منتقما لحجر بن وهل ثأر عبدالرحمن عند الذی. بثأر أبیه 

وقد كان عبدالرحمن بن الأشعث . عدىّ؟ وهي تمثل لنا امرأ القیس طامعا في الملك 
وهي تمثل لنا . یرى إنه لیس أقل من بني أمیة استئهالا للملك ؛ وكان یطالب به 

في وقد كان عبدالرحمن أبن الأشعث متنقلا . امرأ القیس متنقلا في قبائل العرب 
وقد كان . وهي تمثل امرأ القیس لاجئاً إلى قیصر مستعیناً به . مدن فارس والعراق 

وهي تمثل لنا أخیراً امرأ . عبدالرحمن ابن الأشعث لاجئاً إلى ملك الترك مستعیناً به 
وقد غدر ملك الترك . القیس وقد غدر به قیصر بعد أن كاد له أسديّ في القصر 

وهي تمثل لنا بعد هذا وذاك امرأ القیس . ه رسل الحجاج بعد أن كاد ل بعبدالرحمن 
وقد مات عبدالرحمن في طریقه عائداً . وقد مات في طریقه عائداً من بلاد الروم 

 .من بلاد الترك

ألیس من الیسیر أن نقترض بل أن نرجح أن حیاة امرئ القیس كما یتحدّث 
من أستحدثه القصاص إرضاء بها الرواة لیست إلا لوناً من التمثیل لحیاة عبدالرح

لهوى الشعوب الیمنیة في العراق واستعاروا له اسم الملك الضِّلِّیل أتّقاء لعمال بني 
خبار كانت تعرف عن هذا الملك لأأمیة من ناحیة ، وأستغلالاً لطائفة یسیرة من ا

 الضلیل من ناحیة أخرى؟

* * * * * 

فأقل نظر . وتأویله أیسر وشعر امرئ القیس ما شأنه؟ وما تأویله؟ : ستقول 
حدهما یتصل بهذه القصة التي قدمنا أ: في هذا الشعر یلزمك أن تقسمه إلى قسمین 

نتحل لتفسیرها أو تسجیلها ، وانتحل اوإذاً شأنه شأن هذه القصة . الإشارة إلیها 
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لتمثیل هذا التنافس القوي الذي كان قائماً بین قبائل العرب وأحیائهم في الكوفة 
وأقل درس لهذا الشعر یقنعك ، وإن كنت من الذین یألفون البحث . ة والبصر

 ویتصل بقصته إنما هو  الحدیث ، بأن هذا الشعر الذي یضاف إلى امرئ القیس
نتحل لهذه الأسباب التي أشرنا إلیها ولأسباب أخرى اشعر إسلامي لا جاهلي ، قیل و

وأما القسم الثاني . القسمین فهذا أحد . فصلناها في القسم الثاني من هذا الكتاب 
فشعر لا یتصل بهذا القصة ، وإنما یتناول فنوناً من القول مستقلة من الأهواء 

 .ولنا في هذا القسم رأي نسطره بعد حین . السیاسیة والحزبیة 

 أشبه - إذا فكرت- امرئ القیس وخلاصـة هذا البحث القصیر أن شخصیة
لا یشك مؤرُّخو الآداب الیونانیة الآن . شيء بشخصیة الشاعر الیوناني هومیروس 

في أنها قد وجدت حقاً ، وأثرت في الشعر القصصي حقاً ، وكان تأثیرها قویاً باقیاً ، 
ولكنهم لا یعرفون من أمرها شیئاً یمكن الإطمئنان إلیه ، وإنما ینظرون إلى هذه 

. ولا أقل حادیث التي تروى عنه كما ینظرون إلى القصص والأساطیر لا أكثر لأا
نرید أنه الملك الذي لا یعرف عنه شيء یمكن : فأمرؤ القیس هو الملك الضِّلِّیل حقاً 

ومن غریب . هو ضُلُّ بن قُل كما یقول أصحاب المعاجم اللغویة . الإطمئنان إلیه 
نه قالها حینما كان متنقلاً أن طائفة من الشعر تنسب إلى امرئ القیس على أالأمر 

بیة یمدح بها هذه ویهجو تلك ، وتتصل بهذه الأشعار طائفة من في القبائل العر
الأخبار تبین نزول امرئ القیس في هذه القبیلة ، وإلتجاءه إلى تلك القبیلة ، وجواره 

 - عند فلان ، وإستعانته بفلان ، وأن شیئاً مثل هذا یلاحظ في حیاة هومیروس ؛ فهو
 من بعضها الكرامة فلقي الیونانیة  قد تنتقل في المدن-فیما یزعم رواة الیونان 

داب الیونانیة یفسرون لآوالتجلة ، ومن بعضها الإعراض والإنصراف ومؤرّخو ا
كلها : في هذه الأحادیث على أنها مظهر من مظاهر التنافس بین المدن الیونانیة 

 .یزعم لنفسه أنه ضیّف هومیروس أو نشّأة أو أجاره أو عطف علیه 

ب نفسه في تفسیر هذه الأخبار والأشعار التي تمس ونحن نذهب هذا المذه
نتحلت حین تنافست القبائل العربیة ا محدَثة فهي. تنقُّل امرئ القیس في قبائل العرب 

في الإسلام وحین أرادت كل قبیلة وكل حي أن تزعم لنفسها من الشرف والفضل 
ا أن غاني یحدّثنلأوقد أحس القدماء بعض هذا ؛ فصاحب ا. أعظم حظ ممكن 

القصیدة القافیة التي تضاف إلى امرئ القیس على أنه قالها یمدح بها السموءل حین 
 لم ینحل القصیدة وحدها وإنما نحل القصة  ؛لجأ إلیه منحولةُ نحلها دارم بن عقال

بیه أنحل قصة ابن المسوءل الذي قتل بمنظر من : یضاً أكلها وانتحل ما یتصل بها 
 القیس ، نحل قصة الأعشى الذي استجار بشریح بن حین أبى تسلیم أسلحة امرئ

 :ءل وقال فیه هذا الشعر المشهور لسموا

 حبالـك الیـــوم بعــــد القدّ أظفاري    عَلِقتْ  بعدما  كنّيتتر لا  شریحُ 
 ي وطال في العجم تَرْدادي وتَسْیار   بانقیـا إلى عَدَنٍ بین  قد جُلت ما 

  مجدا أبوك بعـــــــرف غیر إنكــار   وثقهــمفكان أكرمهــــــــم عهدا وأ
 ي وفي الشدائد كالمستأســــد الضار   بلُهاجاد و كالغیث مـا استمطروه 
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  كهزیــــع اللیــــل جــرّارجحفل في    ذ طاف الهُمام بهإكن كالمسوءل 
 ع حار قل ما تشــــــاء فإنــي سامــــ    فقــــــال لهخطَّتَـيّإذا سامـــــــه 

  لمختــار حـظ فیهمــا  وما   فاختر    ـل أنت بینهماـفقال غدرُ وثُكــــــ
 يجار مانـــــع   نيإ أسیرك   أُقتل     غیر طویــــــلِ ثم قال لـــهفشطّ

 غیر غوّار كــــــریما  قتلــت   وإن    أنا له خلـــف إن كنـــت قاتلَـــــه
 وبِیضُ ذاتُ أطهار كــــــریم  ربٌّ      إن ظفــرتَ بـــهیُعقبنیهوسوف 

 يوحافظات إذا أستودعن أســـرار    لا سِرُّهـــن لدینـــــــا ذاب هــدرا
 بختـّـار فیهـــا   ولم یكــن وعـــــده     فأختارَ أدراعـه كي لا یسبّ بها

ثم كانت هذه القصة المنتحلة سبباً في إنتحال قصة أخرى هي قصة ذهاب 
منتحلة هذه القصیدة . قیس إلى القسطنطینیة وما یتصل بها من الأشعار  الامرئ

 :الرائیة الطویة التي مطلعها 

  فعَرْعراظبْيوحلّتْ سلیمى بطن     سما لك شوقُ بعد ما كان أقصرا

منتحل هذا الشعر الذي قاله امرؤ القیس حین دخل الحمام مع قیصر والذي 
 القیس أضمره امرأل هذا الحب الذي یقال إن منتح. ننزه هذا الكتّاب عن روایته 

 القیس حین أحس السم امرئمنتحلة هذه الأشعار التي تضاف إلى . بنه قیصر لا
كل هذا منتحل لأنه یفسر هذه الأحادیث التي شاعت ، . وهو قافل من بلاد الروم 
 .لتلك الأسباب التي قدّمناها 

إنتحال هذا الشعر ، فقد نحب أن دلة الفنیة على لأوإذا لم یكن بد من إلتماس ا
نعرف كیف زار امرؤ القیس بلاد الروم وخالط قیصر حتى دخل معه الحمام وفتن 

بنته ورأى مظاهر الحضارة الیونانیة في قسطنطینیة ولم یظهر لذلك أثر ما في ا
لم یصف القصر ولم یذكره ، لم یصف كنیسة من كنائس قسطنطینیة ، لم : شعره 

الأمبراطوریة التي فتنها ، لم یصف الرومیات ، لم یصف شیئاً ما یصف هذه الفتاة 
 أن تقرأ هذا الشعر لتحس فیه الضعف یكفيثم . ن یكون رومیاً حقاً أیمكن 

 .والإضطراب والجهل بالطریق إلى قسطنطینیة 

ر أن نتصوّن أن السذاجة وحدها هي التي تعیننا على فإومهما یكن من شيء 
 قال هذا الشعر الذي یضاف إلى امرئ القیس في رحلته إلى بلاد شاعراً عربیاً قدیماً
 .الروم وقفوله منها 

ن كل هذا الشعر الذي یتصل بسیرة امرئ القیس إنما هو أوإذا رأیت معنا 
من عمل القصّاص فقد یصح أن نقف معك وقفة قصیرة عند هذا القسم الثاني من 

ولعل أحق هذا الشعر . تصل بها شعر امرئ القیس وهو الذي لا یفسر سیرته ولا ی
 :بالعنایة قصیدتان إثنتان 
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 *فــقــا نبك من ذكرى حبیب ومنزل  *    : الأولى
  *لي الطلل البایـهـــاألا أنعم صباحاً أ*    :والثانیة 

ضطراب فیه بین لافأما ما عدا هاتین القصیدتین فالضعف فیه ظاهر وا
وقد یكون لنا أن نلاحظ قبل كل شيء . ف یكادان یلمسان بالید سفاوالتكلف والإ

 إن - كیف یتخلص منها أنصار القدیم ، وهي أن امرأ القیس يملاحظة لا أدر
 وشعره قرشي اللغة ، لا فرق بینه وبین القرآن في  یمنيّ-حادیث الرواة أصحت 

ونحن نعلم ــ كما قدّمناه ــ أن لغة . لفظه وإعرابه وما یتصل بذلك من قواعد الكلام 
 شعره في لغة لیمنيلیمن مخالفة كل المخالفة للغـة الحجاز ، فكیف نظم الشاعر اا

نشأ امرؤ القیس في قبائل : أهل الحجاز ؟ بل في لغة قریش خاصة ؟ سیقولون 
عدنان وكان أبوه ملكاً على بني أسد وكانت أمه من بني تغلب وكان مهلهل خاله ، 

ولكننا نجهل هذا كله ولا .  لغة الیمن ن یصطنع لغة عدنان ویعدل عنأفلیس غریباً 
ونحن بشك .  إلا من طریق هذا الشعر الذي ینسب إلى امرئ القیس نثبتهنستطیع أن 

 .نه منتحل بأفي هذا الشعر ونصفه 

نثبت لغة امرئ القیس التي نشك فیها بشعر امرئ القیس : وإذاً فنحن ندور 
فنحن . أقل من هذه المسألة تعقیداً على أننا أمام مسألة أخرى لیست . الذي نشك فیه 

ن نعلم الآن أكانت لغة قریش هي اللغة السائدة في البلاد ألا نعلم ولا نستطیع 
 أنها لم تكن لغة العرب في ذلك الوقت وأنها الظنالعربیة أیام امرئ القیس؟ وأكبر 

لام إنما أخذت تسود في أواسط القرن السادس للمسیح وتمت لها السیادة بظهور الإس
 .كما قدّمناه 

 شعره في لغة القرآن مع أن هذه اللغة لم لیمنيوإذاً فكیف نظم امرؤ القیس ا
نك لا تجد أتكن سائدة في العصر الذي عاش فیه امرؤ القیس؟ وأعجب من هذا 

و أسلوباً أو نحواً من أنحاء القول یدل على أنه أمطلقاً في شعر امرئ القیس لفظاً 
ن نتصوّر أن لغته أؤ القیس قد تأثر بلغة عدنان فكیف نستیطع فمهما یكن امر.  یمنيّ

الأولى قد محیت من نفسه محواً تاماً ولم یظهرها أثر ما في شعره؟ تظن أن أنصار 
ونظن أن إضافة هذا . القدیم سیجدون كثیراً من المشقة والعناء لیحلّوا هذه المشكلة 

 .لمشكلة الشعر إلى امرئ القیس مستحیلة قبل أن تحل هذه ا

على أننا نحب أن نسأل عن شيء آخر ؛ فامرؤ القیس إبن أخت مهلهل 
 ، وأنت تعلم أن قصة طویلة عریضة قد نسجت - فیما یقولون -وكلیب إبني ربیعة 

تصلت أربعین احول مهلهل وكلیب هذین ، هي قصة البسوس وهذه الحرب التي 
فمن . الأختین بكر وتغلب  وأفسدت ما بین القبیلتین - فیما یقول القصاص -سنة 

العجیب ألا یشیر امرؤ القیس بحرف واحد إلى مقتل خاله كلیب ، ولا إلى بلاء خاله 
 تغلب ، ولا هذه المآثر التي بنيخواله من بت أمهلهل ، ولا إلى هذه المحن التي أصا

 .كانت لأخواله على بنى بكر 
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، شكا في اللغة ، شكا شكا في القصة : وإذاً فأینما وجّهت فلن تجد إلا شكاً 
ن نؤمن أوهم یریدون بعد هذا . في النسب ، شكا في الرحلة ، شكا في الشعر 

نعم نستطیع أن نؤمن وأن ! ونطمئن إلى كل ما یتحدث به القدماء عن امرئ القیس 
خذوا بالقدیم یأ الذي یحبب إلى الناس أن لعقلين االله رزقنا هذا الكسل اأنطمئن لو 

ولكن االله لم یرزقنا هذا النوع من الكسل ، فنحن نؤثر . الجدید  للبحث عن تجنبا
 .علیه تعب الشك ومشقة البحث 

مرئ القیس لاكثر هذا الشعر الذي یضاف أوهذا البحث ینتهي بنا إلى أن 
ختلاقاً ، الیس من امرئ القیس في شيء وإنما هو محمول علیه حملاً ومختلق علیه 

بعضه الآخر الرواة الذین دوّنوا الشعر في حمل بعضه العرب أنفسهم ، وحمل 
 . الثاني للهجرة لقرنا

ولننظر في المعلَّقة نفسها ، فلسنا نعرف قصیدة یظهر فیها التكلف والتعامل 
ولا نحفل بقصة تعلیق هذه القصائد السبع أو . أكثر مما یظهران في هذه القصیدة 

 القدیم یحفلون بهذه القصة نصاران أفما نظن .  على الكعبة أو في الدفاتر لعشرا
التي نشأت في عصر متأخر جدّاً والتي لا یثبتها شيء في حیاة العرب وعنایتهم 

ولكننا نلاحظ أن القدماء أنفسهم یشكون في بعض هذه القصیدة فهم یشكون . بالآداب 
 :في صحة هذین البیتین 

 بُّ فُلفـــل وقِیعــــانهــا كأنــــه حـــ  ترى بعر الآرام في عَرَصَاتها
 ـلــ لدى سَمُرَات الحىّ ناقف حنظـ  كأنى غداة البین یوم تحمــــلَّوا

 :وهم یشكون في هذه الأبیات 

  ذَلُول مرحـــّـلمنيعلى كاهـــــل     وقربة أقوام جعلتُ عِصامَهــا
  كالخلیـــــع المعیّلي به الذئبُ یعو   ووادٍ كجوف العَیر قفرٍ قطعتُه

  قلیــــلُ إن كنـــت لمّــــــا تمــــــوّل    شأننـا عــوى إن له لما فقلت
  وحرثك یهزلثي ومن یحترث حَرْ   كلانا إذا ما نال شیئــــاً أفاتــه

في ألفاظها وفي : وهم بعد هذا یختلفون إختلافاً كثیراً في روایة القصیدة 
ختلاف مقصوراً لاا اولیس هذ. ترتیبها ، ویضعون لفظاً مكان لفظ وبیتاً مكان بیت 

 یكفيختلاف شنیع اوهو .  كله هليّعلى هذه القصیدة ، وإنما یتناول الشعر الجا
وهو إختلاف قد أعطى للمستشرقین . وحده لحملنا على الشك في قیمة هذا الشعر 

صورة سیئة كاذبة من الشعر العربي ، فخّیل إلیهم أنه غیر منّسق ولا مؤتلف ، وأن 
ا في القصیدة ، وأن الشخصیة الشعریة لا وجود لها في القصیدة الوحدة لا وجود له

أیضاً ، وأنك تستطیع أن تقدّم وتؤخر وأن تضیف إلى الشاعر شعر غیره دون أن 
 .تجد في ذلك حرجاً أو جناحاً مادمت لم تخلّ بالوزن ولا بالقافیة 
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 وقد یكون هذا صحیحاً في الشعر الجاهلي ، لأن كثرة هذا الشعر منتحلة
فأما الشعر الإسلامي الذي صحّت نسبته لقائلیه فأنا أتحدى أي ناقد أن . مصطنعة 

وأنا أزعم أن وحدة القصیدة فیه بینة ، وأن .  یفسده نیبعث به أقل عبث دون أ
وإنما جاء هذا . شخصیة الشاعر فیه لیست أقل ظهوراً منها في أي شعر أجنبي 

ن هذ الشعر أ مع  اً للشعر العربي ،الخطأ من إتخاذ هذا الشعر الجاهلي نموذج
لا یمثل شیئاً ولایصلح إلا نموذجاً لعبث القصّاص وتكلف  - كما قدّمناه -الجاهلي 

 .الرواة 

 :ونظن أن أنصار القدیم لا یخالفون في أن هذین البیتین قلقان في القصیدة وهما 

  عليّ بأنواع الهمــــوم لیبتلي   ولیل كموج البحر أرخى سدوله
 وأردف أعجازاً وناء بكَلْكَل    قلت له لمّـــــــا تمطَّى بُصلبـــهف

 :فقد وضع هذان البیتان للدخول على البیت الذي یلیهما وهو 

  بصبح وما الإصباح منك بأمثل    ألا أیها اللیل الطویل ألا انجلي

 .وهذان البیتان أشبه بتكلف المشطر والمخمّس منهما بأي شيء آخر 

ا م  ن ه  ذا الش  عر ال  ذي لا نك  اد نختل  ف ف  ي أن  ه دخی  ل ف  ي القص  یدة ، فق  د    ف  إذا فرغن  
أولاً وق  وف : وه  ذه الأج  زاء ه  ي  . نس  تطیع أن ن  رد القص  یدة إل  ى أجزائه  ا الأول  ى   

الش  اعر عل  ى ال  دار وم  ا یتص  ل ب  ذلك م  ن بك  اء وإع  وال ، ث  م ذك  ره أی  ام له  وه م  ع        
ت ه ، ث  م ذك ر اللی  ل   الع ذارى ، ث م عتاب  ه لص احبته وم  ا یتص ل ب  ذلك م ن وص  ف خلیل     

والإستطراد منه إلى الصید وما یتوسّل به إل ى الص ید م ن وص ف الف رس ، ث م ذك ر         
 .البرق وما یتبعه من السیل 

 وما فیه من فحش أشبهُ ب أن یك ون    ولنسرع إلى القول بأن وصف اللهو مع العذارى  
دق خ رج ف ي   فالرواة یح دّثوننا أن الف رز  . من انتحال الفرزدق منه بأن یكون جاهلیاً      

ی  وم مطی  ر إل  ى ض  احیة البص  رة ف  اتبع آث  اراً حت  ى انته  ى إل  ى غ  دیر وإذا فی  ه نس  اء    
ما أشبه هذا الیوم بیوم دارة جُلْجُل ، وولى منصرفاً ؛ فصاح النساء : یستحممن فقال 

 فع  اد إل  یهن فس  ألنه وع  زمن علی  ه لیح  دّثنهن بح  دیث دارة    ی  ا ص  احب البغل  ة ؛ : ب  ه 
 : امرئ القیس وأنشدهنّ قوله جلجل ؛ فقص علیهّن قصة

  ولا سیما یوم بدارة جلجل    أَلاَ ربّ یوم لك منهنّ صالح

 )الأبیات( 

وال  ذین یق  رءون ش  عر الف  رزدق ویلاحظ  ون فحش  ه وغلظت  ه وأن  ه ق  د ل  یم عل  ى ه  ذا     
الفحش وعلى هذه الغلظ ة لا یج دون مش قة ف ي أن یض یفوا إلی ه ه ذه الأبی ات ، فه ي                   

ا ك ان الق دماء یتح دّثون بمث ل ه ذه الأحادی ث یض یفونها إل ى         وكثی راً م   . بشعره أش به    
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ومهم ا یك ن م ن ش يء ، فلغ ة ه ذه الأبی ات        . القدماء وهم ینتحلونه ا م ن عن د أنفس هم      
كلغ  ة القص  یدة كله  ا عدنانی  ة قرش  یة یمك  ن أن تص  در ع  ن ش  اعر إس  لامي اتخ  ذ لغ  ة   

 .القرآن لغة أدبیة 

ها ، وتجشّمه ما تجشم للوصول إلیها ، أما وصف امرئ القیس لخلیلته ، وزیارته إیا
وتخوّفها الفضیحة حین رأته ، وخروجها معه وتعفیته ا آثارهم ا ب ذیل مرطه ا ، وم ا            

فه ذا  . كان بینهما من لهو ، فهو أشبه بشعر عمر بن أبي ربیعة منه ب أي ش يء آخ ر     
النحو من القصص الغرامي في الشعر ف نّ عم ر ب ن أب ي ربیع ة ق د أحتك ره إحتك اراً             

ولقد یكون غریباً حقاً أن یسبق امرؤ القیس إلى هذا الفنّ ویتخذ . ولم ینازعه فیه أحد 
فیه ه ذا الأس لوب ویع رف عن ه ه ذا النح و ، ث م ی أتي اب ن أب ي ربیع ة فیقل ده فی ه ولا               
یشیر أحد من النقاد إلى أن ابن أبي ربیعة قد تأثر بأمرئ القیس م ع أنه م ق د أش اروا          

فكی ف یمك ن   . في طائفة من الشعراء في أنح اء م ن الوص ف    إلى تأثیر امرئ القیس    
أن یكون امرؤ القیس هو منشىء هذا الفن من الغزل الذي عاش علیه ابن أبي ربیعة 

 والذي كوّن شخصیة ابن أبي ربیعة الشعریة ولا یعرف له ذلك ؟

وأنت إذا قرأت قصیدة أو قصیدتین من شعر ابن أبي ربیعة لم تكد تش ك ف ي أن ه ذا     
وق ل مث ل   .  قویاً ، وعرفت العرب ل ه ه ذا       فن فنه أبتكره إبتكاراً وأستغله إستغلالاً     ال

ألا أنع م  : "هذا في القصص الغرامي ال ذي تج ده ف ي قص یدة ام رئ الق یس الأخ رى               
فف ي ه  ذا القص ص الف احش ف  نّ اب ن أب ي ربیع  ة وروح      " . ص باحاً أیه ا الطل  ل الب الي   

وع من الغزل إنما أضیف إل ى ام رئ الق یس ،    ونحن نرجح إذاً أن هذا الن . الفرزدق  
 .وأضافه رواة متأثرون بهذین الشاعرین الإسلامیین 

ولكننا نقف فیه موقف الترذّد أیضاً . بقي الوصف ، ولاسیما وصف الفرس والصید       
فالظاهر أن امرأ القیس كان قد نبغ في . واللغة هي التي تضطرنا إلى هذا الموقف . 

والظ اهر أن ه ق د اس تحدث ف ي ذل ك أش یاء        . لس یل والمط ر     وصف الخی ل والص ید وا     
ولكن أقال هذه الأشیاء في هذا الشعر الذي ب ین أی دینا   . كثیرة لم تكن مألوفة من قبل  

أم قالها في شعر آخ ر ض اع وذه ب ب ه الزم ان ول م یب ق من ه إلا ال ذكرى وإلا جم لُ                  
 وأضافوه إل ى ش اعرنا   مقتضبه أخذها الرواة فنظموها في شعر محدّث نسّقوه ولفّقوه     

فنحن نقبل أن امرأ القیس هو أول من قیّد الأوابد ، . القدیم؟ هذا مذهبنا الذي نرجحه 
وشبه الخیل بالعصي والعقبان وما إلى ذلك ، ولكننا نشك أعظ م الش ك ف ي أن یك ون              

وأكبر الظن أن هذا الوصف الذي نجده ف ي  . قد قال هذه الأبیات التي یرویها الرواة     
قة وفي اللامیة الأخرى فیه شيء من ریح امرئ القیس ، ولكن من ریح ه ل یس          المعلّ
 .غیر 

وه ي القص یدة البائی ة الت ي یق ال      . هناك قصیدة ثالثة نجزم نحن بأنها منتحلة إنتح الاً        
إن امرأ القیس أنشأها یخاصم بها عَلْقمة بن عَبَدَة الفحل ، وأن أم جندب زوج ام رئ   

وأنت تج د القص یدتین ف ي دی وان ام رئ الق یس       . ى زوجها القیس قد غلّبت علقمة عل  
 :فأما قصیدة امرئ القیس فمطلعها . ودیوان علقمة 
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 نقضِّ لُبانات الفؤاد المعذَّب   خلیليّ مُرّا بي على أم جندب 

 :وأما قصیدة علقمة فمطلعها 

 ولم یك حقــا هذا التجنُّـــب   ذهبت من الهجران في كل مذهبِ

عل ى أن النظ ر ف ي    . رأ هذین البیتین لتحس فیهما رق ة إس لامیة ظ اهرة         ویكفى أن نق  
هاتین القص یدتین س یقفك عل ى أن ه ذین الش اعرین ق د ت واردا عل ى مع ان كثی رة ب ل                  
على ألفاظ كثیرة بل على أبیات كثیرة تجدها بنصها ف ي القص یدتین مع اً ، وعل ى أن            

 :مرئ القیس ، وهو البیت الذي یضاف إلى علقمة وبه ربح القضیة یروى لأ

 یمرّ كمرّ الرائح المتحلّب     فأدركهن ثانیاً من عنانه

 :والبیت الذي خسر به امرؤ القیس القضیة یروى لعلقمة وهو 

 وللزجر منه وقعُ أهوجَ مِتْـعَبِ    فللسوطِ أُلهوبٌ وللساق درّة

اعرین ، وأنت تسطیع أن تقرأ القصیدتین دون أن تجد فیهم ا فرق اً ب ین شخص یة الش               
بل أنت لا تجد فیها شخصیة ما ، وإنما تحس أنك تقرأ كلاماً غریباً منظوماً في جمع 

وأكبر الظن أن علقمة لم یفاخر . ما یمكن جمعه ، من وصف الفرس جملة وتفصیلاً 
امرأ القیس ، وأن أم جندب لم تحكم بینهما ، وأن القص یدتین لیس تا م ن الجاهلی ة ف ي        

عالم من علماء اللغة لسبب من تلك الأسباب التي أش رنا ف ي      شيء ، وإنما هما صنع      
وك ان أب و عبی دة    . الكتاب الماضي إلى أنها كانت تحم ل علم اء اللغ ة عل ى الانتح ال               

أیهما أقدر علیه وأحذق : والأصمعي یتنافسان في العلم بالخیل ووصف العرب إیاها  
 آثار ه ذا النح و م ن التن افس     وما نظن إلا أن هاتین القصیدتین وأمثالهما أثر من    . به  

 .بین العلماء من أهل الأمصار الإسلامیة المختلفة 

ذلك أن امرأ القیس لا یذكر وحده وإنم ا ی ذكر مع ه م ن     . وهنا وقفة أخرى لابد منها     
فأم  ا علقم  ة ف  لا یك  اد ال  رواة   .  وعَبی  د ب  ن الأب  رص  - كم  ا رأی  ت  -الش  عراء علقم  ة  

رئ الق یس ومدح ه ملك اً م ن مل وك غَسَّ ان ببائیت ه        یذكرون عنه شیئاً إلا مفاخرت ه لأم       
 :التي مطلعها 

 بعیْد الشباب عصر حان مشیبُ    طحا بِكَ قلبٌ للحسان طروبُ 

وإلا أنه كان یتردّد على قریش ویناشدها شره ، وإلا أنه مات بعد ظهور الإسلام أي     
ات قب ل مول د   في عصر متاخر جداً بالقیاس إلى امرئ القیس الذي مهما یتأخر فقد م       

النب  ي ، وال  ذي ن  رى نح  ن أن  ه ع  اش قب  ل الق  رن الس  ادس وربم  ا ع  اش قب  ل الق  رن       
 .الخامس أیضاً 
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وأما عبید فقد إلتمس نا ف ي س یرته وم ا یض اف إلی ه م ن الش عر م ا یعینن ا عل ى إثب ات                      
ذلك أنها انتهت بنا إلى أن . شخصیة امرئ القیس وشعره فكانت النتیجة محزنة جداً 

ول یس  . وشعره نف س الموق ف ال ذي وقفن اه م ن ام رئ الق یس وش عره              نقف من عبید    
إنم ا عبی د   . علینا في ذلك ذنب ؛ فالرواة لا یحدّثوننا عن عبید بشيء یقب ل التص دیق            

عند الرواة والقصَّاص شخص من أصحاب الخوارق والكرامات ، كان صدیقاً للجنّ    
: ق رون وم ات مِیت ة منك رة      والسماء معاً ، عُمّر عمرا ط ویلاً یص لون ب ه إل ى ثلاث ة     

وال رواة یعرف ون   . قتله النعمان بن المنذر أو المنذر بن م اء الس ماء ف ي ی وم بؤسـ ـه         
واس م ه  ذا الش یطان هبی د ، وق د ح  اول بعض هم أن یرس ل ه ذا المث  ل        . ش یطان عبی د   

وقد رووا لهبید هذا شعرا وزعموا أنه أراد أن یلهم الشعر " . لولا هبید ما كان عبید"
ولك ن  . ولعبید مع الجنّ أحادیث لا تخل و م ن ل ذة وعج ب     . اً غیر عبید فلم یوفق     ناس

كل ما نقرأ من أخبار عبید لا یعطینا من شخصیته شیئاً ولا یبع ث الإطمئن ان إلا ف ي         
 .أنفس العامة أو أشباه العامة 

ف الرواة یح دّثوننا بأن ه مض طرب     . فأما شعر عبید فلیس أشدّ من شخص یته وض وحاً      
أن ه ل م یب ق م ن     " طبق ات الش عراء  "وابن سلاّم یحدّثنا ف ي موض ع م ن كتاب ه       . ضائع

شعر عبید وطرفه إلا قصائد بقدر عشر ، ولكنه یحدّثنا في موضع آخر أنه لا یعرف 
 :له إلا قوله 

  فالقُطَبِیات فالذّنـــوب      أقفر من أهله ملحوبُ

واة آخرین یروون ه ذه القص یدة   ولكن ر. ولا أدرى ما بعد ذلك : ثم یقول ابن سلاّم    
كاملة ویروون له شعراً آخر ف ي هج اء ام رئ الق یس ومعارض ته ، وف ي إس تعطاف              

ویكف ي أن نق رأ ه ذه القص یدة الت ي ق دّمنا مطلعه ا لتج زم بأنه ا              . حُجْر على بني أسد     
وحسبك أنه یثبت فیها وحدانیة االله وعلمه على نح و م ا یثبتهم ا      . منتحلة لا أصل لها     

 :ن فیقول القرآ

 عَلاَّمُ ما أخفت القلوبُ     واالله لیس له شریكُ 

فأما شعره الآخر الذي عارض فیه امرأ القیس وهجا فیه كندة فلا حظَّ له م ن ص حة       
وذل ك أن فی ه إس فافاً وض عفاً وس هولة ف ي اللف ظ والأس لوب لا یمك ن أن               . فیما نعتق د    

 :التي أوّلها ویكفى أن تقرأ هذه القصیدة . تضاف إلى شاعر قدیم 

 ـــل أبیــه إذلالا وحینا       یاذا المخوّفنا بقتـــــ
 ــت سراتنا كذبا ومینا       أزعمت أنك قد قتلــ

لتعرف أنها من عمل القصّاص ، وأن الشّعر وأشباهه إنما ه و م ن أث ر التن افس ب ین             
 .العصبیة الیمنیة والمضریة 
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ن  ا ل  ك ه  ذا الش  عر ووض  عنا ل  ك عل  ى  ول  ولا أنن  ا ن  ؤثر الإیج  از ونح  رص علی  ه لروی 
وإذاً . مواضیع التولید فیه ؛ ولكن الرجوع إلى هذا الشعر یسیر والحك م علی ه أیس ر             
 .فكل شعر امرئ القیس الذي یتصل بشعر عبید هذا منحول أیضاً كشعر عبید 

 :وقد رأیت من هذه الإلمامة القصیرة بهؤلاء الشعراء الثلاثة 

أن الص  حیح م  ن ش  عرهم لا یك  اد ی  ذكر وأن الكث  رة   ) ام  رئ الق  یس وعبی  د وعلقم  ة (
المطلقة من ه ذا الش عر مص نوعة لا تثب ت ش یئاً ولا تنف ي ش یئاً بالقی اس إل ى العص ر             

 :الجاهلي ؛ لا نستثنى من ذلك إلا قصیدتین إثنتین لعلقمة 

 *طحــا بك قلــــبُ للحسان طـــروبُ *     : الأولى
  * ستودعت مكتومهل ما علمت وما أ *   :والثانیة 

فقد یمكن أن یكون لهاتین القص یدتین نص یب م ن الص حة م ع ش يء م ن ال تحفظ ف ي               
ولكن صحة هاتین القصیدتین لا تمس رأینا في الش عر  . بعض أبیات القصیدة الثانیة     

الجاهلي ؛ فقد رأیت أن علقمة متأخر العصر جداً ، وأنه مات بع د ظه ور الإس لام ،      
عل ى أنن ا احتفظن ا لأنفس نا     . تي قریشا ویعرض علیه ا ش عره   ورأیت أیضاً أنه كان یأ 

بالشك في بعض أبیات القصیدة الثانی ة یظه ر فیه ا التولی د ؛ وه ي ه ذه الأبی ات الت ي              
 .یذهب فیها الشاعر مذهب الحكمة وضرب المثل 
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 "٣"  
  جلیلة- مهلهل -عمرو بن قَمِیئة 

كان أحدهما فیم ا یق ول   . یتصل ذكرهما بذكر امرئ القیس     وشاعران آخران           
 صدیقاً له ، صحبه في رحلته في قسطنطینیة ، ولم یعد من هذه الرحلة كم ا    -الرواة  

 فیم ا  -وك ان الآخ ر خ ال ام رئ الق یس      . لم یعد امرؤ القیس ، وهو عمرو بن قمیئ ة         
 . وهو مهلهل بن ربیعة -یقول الرواة 

 قصیرة عند هذین الشاعرین فسترى بع د قلی ل م ن التفكی ر أن       ولابد من وقفة          
حیاتهما لیست أوض ح ولا أثب ت م ن حی اة ام رئ الق یس وعبی د ، وأن ش عرهما ل یس              

 .أصح ولا أصدق من شعر امرئ القیس وعبید 

ولنلاحظ قبل كل شيء أن بین امرئ القیس وعمر بن قمیئة شبهاً غریباً ؛ فقد         
وفس رنا نح ن ه ذا الاس م تفس یراً غی ر ال ذي        . سمى المل ك الض لِّیل   كان امرؤ القیس ی  

اتفق علیه الرواة وأصحاب اللغة ، فقلنا إنه الملك المجهول الذي لا یعرف عنه شيء 
فأم  ا . وكان  ت الع  رب تس  مي عم  رو ب  ن قمیئ  ة عم  را الض  ائع   . ، قلن  ا ضُ  لَُ ب  ن قُ  لّ  

ه التس  میة تفس  یراً فوج  دوه ف  ي  المت  أخرون م  ن ال  رواة بع  د الإس  لام فق  د التمس  وا له  ذ  
سهولة ویسر ، ألیس قد رحل مع امرئ القیس في القسطنطینیة ؟ ألیس ق د م ات ف ي             

أم ا نح ن   . هذه الرحلة ؟ فهو إذاً عمرو الضائع لأنه ضاع في غی ر قص د ولا توج ه         
فنفسر هذا الاسم كما فسرناه اسم امرئ القیس ، ونرى أن عمرو بن قمیئة ضاع كما 

لقیس من الذكرة ، ولم یعرف من أمره شيء إلا اسمه هذا كما لم یعرف ضاع امرؤ ا
من أمر امرئ القیس ولا من أمر عبید إلا اسمهما ، ووضعت له قصة كم ا وض عت       

 .لكل من صاحبه قصة ، وحمل علیه شعر كما حمل على صاحبیه الشعر أیضاً 

القیس وقد انتهت به السن إن ابن قمیئة عُمَّر طویلاً وعرف امرأ : قال الرواة         
قال اب ن س لاّم   . إلى الهرم ، ولكن امرأ القیس أحبه واستصحبه في رحلته رغم سنه     

إن بني أقیِّش كانوا یدّعون بعض شعر امرئ القیس لعمرو ب ن قمیئ ة ، ول یس ه ذا            : 
وفي الحق أن هذا لیس بشيء ؛ فإن هذا الشعر لا یمكن أن یكون لعمرو بن        . بشيء  

 .لا یمكن أن یكون لامرئ القیس فهو شعر محدَث محمول قمیئة كما 

 وإذا كان عمرو بن قمیئة لم یعرف امرأ القیس ، إلا بع د أن تق دّمت ب ه الس ن                 
وأدركه الهرم فیجب أن یكون قد قال الشعر قبل امرئ القیس الذي لم تتقدم به الس ن       

وإذاً فلیس امرؤ القیس . ول والرواة یزعمون أن ابن قمیئة قال الشعر في شبابه الأ. 
ولك  ن م  ا لن  ا نق  ف عن  د ش  يء كه  ذا وال  رواة   . ه  و أول م  ن ف  تح للن  اس ب  اب الش  عر  

یضطربون فیه اضطرابا شدیداً ؟ فهم یزعمون أن أول من قصَّدَ القصائد مهلهل ب ن         
ومعن ى  . وكأن امرأ القیس إنما جاءه الش عر م ن قِب ل أم ه     . ربیعة خال امرئ القیس   

ومن هن ا نش أت نظری ة أخ رى ت زعم أن الش عر       . ر عدناني لا قحطاني    ذلك أن الشع  
فأن ت  . یماني كله ،ُ بدئ ب أمرئ الق یس ف ي الجاهلی ة وخ تم ب أبي نُ وّاس ف ي الإس لام                 
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ولك ن  . ترى أنا حین نقف عند مسألة كهذه لا نتجاوز العصبیة ب ین ع دنان وقحط ان      
 .سترى أكثر من هذا بعد قلیل 

قیمئة التي یرویها الرواة لیست شیئاً قیماً ، وإنم ا ه ي ح دیث       قصة عمرو بن            
 م  ن الأحادی  ث ؛ فه  م یزعم  ون أن أب  اه تُوف  ّـي عن  ه طف  لاً فكفل  ه عم  ه ؛ ونش  أ   كغی  ره

عمرو جمیلاً وضيء الطلعة فكلِفت به امرأة عمه وكتمت ذلك حتى إذا غاب زوجها 
فس ها ، ف امتنع وف اءً لعم ه     لأمر من أموره أرسلت إل ى الفت ى ، فلم ا ج اء دعت ه إل ى ن        

ولكنها حنقت علیه وألق ت عل ى أث ره جفن ة ،     . وامتناعاً عن منكر الأمر ، وانصرف  
حتى إذا عاد زوجها أظه رت الغض ب والغ یظ وقصّ ت عل ى زوجه ا الأم ر وكش فت          

 ، فم نهم م ن ی زعم     وهنا یختل ف ال رواة  . عن الأثر ؛ فغضب الرجل على ابن أخیه        
ومهما یكن من .  إلى الحیرة ، ومنهم من یزعم أنه أعرض عنه أنه همّ بقتله ، فهرب

 فقد اعتذر الشاب إلى عمه في شعر نروي لك منه طرف اً ل تلمس بی دك م ا فی ه           شيء
 :من سهولة ولین وتولید 

                أن تـــــزوّدا تستعجـــلا  لا  خلیليّ 
 غــدا وتنتظرا  شملي  تجمعا   وأن               

                مغنــــم بسائق  یومـــــاً  لبثي   فما
 الرّدَى بسائقة  یوماً  سرعتي   ولا               

                أفضِ لُبانة الیوم  في  تنظرا  وإن 
 وتُحمــــــدا عليّ  مَنّـَا   وتستوجبــا               

                رشیدةُ بجــــــدٍّ  نفـس  ما  لعمرك 
 مرثَدا لأصِرم  ســـــوءاً   تؤامرني               

                جّمةُ قوارصُ  مني  ظهرت  وإن 
 مراراً وأُصعدا لؤمي  مـن   وأُفرغ               

                جنیته أكون  أن  جُرم  غیر  على 
 فتجهّدا كادني  بـاغ  قــــول   سوى               

                تدعـــو بخلة المرء  ـم لنعـ لعمري 
 في المقامــــة نددا  إذا ما المنــــادي               

                لا متعــــبّس عظیـم رمـــــاد القــدر 
  ولا مؤیــس منهــــا إذا هــو أوقــــدا              

                عَرِیَّـةُ وهبَّتْ  كَحْلٌ  وإن صرّحت 
  من الریح لم تترك من المال مرقــدا              

                صبرت على وطء الموالي وخطبهم
 وأخمدا  إذا ضـــنّ ذو القربى علیهم               

                ولم یحــم حــــُـرْم الحي إلا محافــظُ
  كریــــــم المحیّا ماجـــــد غیر أجردا              
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ن النظر ف ي ه ذه القص ة وف ي القص یدة یكف ى لیقتن ع الق ارئ بأنن ا أم ام ش يء             ونظن أ 
ولیس خیراً من ه ذه القص یدة ه ذا الش عر ال ذي      . منتحل متكلف لا حظ له من صدق   

ولعل ه  . یقال إن عمرو بن قمیئة أنشأه لمّا تقدّمت به الس نّ یص ف ب ه هرم ه وض عفه       
ویزعم الش عبي ، أو م ن روى   . روم قاله قبل أن یرتحل مع امرئ القیس إلى بلاد ال         

 .عن الشعبي أن عبد الملك بن مروان تمثل به في علّته التي مات فیها 

 :وهو 

                كأني وقــد جاوزتُ  تسعیـــن حِجَّـة
  خلعـــتُ بهــــا عني عِنـــــانَ لجامي              

                على الراحتینِ مــــرّة وعلى العصــا
  أنــــوء ثـــــــلاثاً بعدهـــــن قیــــامي              

                رمتني بناتُ الدهر من حیث لا أرى
  فما بـــــــال مـــن یُرْمَى ولیس بـرام              

                فلو أنّ مـــا أُرْمَى بنبـــــــل رمیتهـــا
 ــى بغیــــــر سهــــــام ولكنمـــــا أُرْمَـ              

                إذا رآني النـــــــاس قالــــــوا ألم یكن
  كَهـام  حدیثـــــاً جدید البــــــرى غیر              

                وأفنى ومــــــــا أُفْنى من الدهـــر لیلة
  وما یُفنـــــى ما أفنیت سلــــك نظامي              

                ـني تأمیــــــــل یـــــــــومٍ ولیلةٍوأهلكــ
  وتأمیـــــلُ عـــــامٍ بعد ذاك وعـــــــام              

ف  نحن نس  تطیع بع  د هــ  ـذا أن نضیـ  ـف عمـ  ـرو ب  ن قمیئــ  ـة إل  ى صاحبیـ  ـه               
ن ، وأن ننتق  ل إل  ى مهله  ل ، لن  رى م  اذا یمك  ن أ ) عبی  د وام  رئ الق  یس: (الضائعی  ـن 

 .یثبت لنا من أمره وشعره 

فیج ب أن نبل غ م  ن   . فأم ا أم ره ف  نظن أن ه یس یر لا س  بیل إل ى الإخ تلاف فی  ه               
السذاجة حظاً غیر قلیل لنسلم بما كان یتحدّث به الرواة من أمر هذه القص ة الطویل ة         

ونظن أن الاتف اق یس یر عل ى أن ه ذه القص ة ق د طوّل ت           . قصة البسوس   : العریضة  
وعظم أمرها في الإسلام حین اشتدّ التن افس ب ین ربیع ة ومض ر م ن ناحی ة ،              ونمیت  

ول  یس مهله  ل ف  ي حقیق  ة الأم  ر إلا بط  ل ه  ذه . وب ین بَكْ  ر وتَغْلِ  ب م  ن ناحی  ة أخ  رى  
ولسنا . القصة ؛ فقد عظم أمره وأرتفع شأنه بمقدار ما نمیت هذه القصة وطُول فیها     

الش  قیقتین بك  ر وتغل  ب ف  ي العص  ور    ننك  ر أن خص  ومة عنیف  ة كان  ت ب  ین القبیلت  ین    
الجاهلی  ة القدیم  ة ، وأن ه  ذه الخص  ومة ق  د انته  ت إل  ى ح  روب س  فكت فیه  ا ال  دماء      
وكثرت فیه ا القتل ى ؛ ولك ن أس باب ه ذه الخص ومة ومظاهره ا وأعراض ها وآثاره ا                 
الأدبیة قد ذهب ت كله ا ول م یب ق منه ا إلا ذك رى ض ئیلة تناوله ا القص اص فأس تغلّوها                    

ولم لا . یاً ، ووجدت بكر وتغلب وربیعة كلها حاجتها في هذا الإستغلال       إستغلالاً قو 
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؟ أل  م تك  ن النب  وّة والخلاف  ة ومظاهره  ا الش  رف كله  ا لمض  ر ف  ي الإس  لام ؟ وكی  ف      
یستطیع العرب من ربیعة أن یؤمنوا لمضر بهذه الس یادة وه ذا المج د دون أن یثبت وا         

فزعم وا  : رفاً وس یادة ؟ وق د فعل وا    لأنفسهم في قدیم العهد على أق ل تق دیر مج داً وش              
ك ان م نهم المل وك والس ادة ، وك ان      : أنهم كانوا سادة العرب من عدنان في الجاهلی ة      

منهم الذین ق اوموا طغی ان اللخمی ین ف ي الع راق والغَسّ انیین ف ي الش ام ، وك ان م نهم                 
 ، لمضر إذاً حدیث العرب بعد الإسلام. الذین هزموا جیوش كسرى في یوم ذي قار 

ف  إذا لاحظ  ت إل  ى ه  ذا م  ا ك  ان م  ن الخص  ومة   . ولربیع  ة ق  دیم الع  رب قب  ل الإس  لام  
الفعلیة بین ربیعة ومضر أی ام بن ي أمی ة وم ا ك ان م ن الخص ومة الأدبی ة ب ین جری ر                

 :شاعر مضر الذي یقول 

  جعــل النبــوّة والخــلافة فینـا   إنّ الــذي حــرم المكــارمَ تَغْلِبـًـا
  لو شئــت ساقكــُـمُ أليّ قطینــا   ي دِمَشْــقَ خلیفـةهذا أبن عمي ف

 :وبین الأخطل الذي یقول 

 قتــلا الملوكَ وفكَّكا الأغلالا     أبني كُلَیْــبٍ عَمََََّّّـــى اللــَّـذا

نق  ول إذا لاحظ  ت ك  ل ه  ذه الخص  ومات ل  م یص  عب علی  ك أن تتص  وّر كث  رة            
یع ة عامّ ة وح ول ه اتین القبیلت ین م ن ربیع ة        الانتحال في القصص والش عر ح ول رب      

على أن بع ض ال رواة ك انوا یظه رون كثی راً م ن الش ك        . خاصة ، وهما بكر وتغلب    
 .فیما كانت تتحدّث به بكر وتغلب من أمر هذه الحروب 

ومهم ا یك  ن م  ن ش  يء فلیس  ت شخص  یة مهله  ل بأوض  ح م  ن شخص  یة ام  رئ           
وإنما تركت لن ا قص ة البس وس من ه ص ورة ه ي       القیس أو عبید أو عمرو بن قمیئة ؛   

وم ن هن ا ق ال اب ن س لاّم إن الع رب       . إلى الأس اطیر أق رب منه ا إل ى أي ش يء آخ ر         
والح ق أن مهله لاً   . كانت ترى أن مهلهلاً لم یتكثر ویدّعي في شعره أكثر مما یعمل     

ولم تكتف . ل لم یتكثر ولم یدَّع شیئاً ، وإنما تكثرت تغلب في الإسلام ونحلته ما لم یق
به ذا الانتح ال ب ل زعم ت أن ه أوّل م ن قصّ د القص ید وأط ال الش عر ، ث م أحسّ ت م ا              
نح  س الآن أو أحس  ه ال  رواة أنفس  هم وه  و أن ف  ي ه  ذا الش  عر اض  طراباً وإختلاط  اً ،   
فزعم  ت ، أو زع  م ال  رواة ، أن  ه له  ذه الإض  طراب والإخ  تلاط س  مّي مهله  لاً ، لأن  ه    

 :ویستشهد ابن سلاّم على هذا بقول النابغة . راب والهلهلة الإضط. هلهل الشعر 

  * أتاك بقول هَلْهَلِ النسجِ كاذبِ * 

ولكنن ا  . ولیس من شك في أن شعر مهله ل مض طرب ، فی ه هلهل ة وإخ تلاط                  
نستطیع أن نجد هذه الهلهلة نفسها ف ي ش عر ام رئ الق یس وعبی د وأب ن قمیئ ة وكثی ر                

 . ؛ فقد كانوا جمعیاً مهلهلا إذاً غیرهم من شعراء العصر الجاهلي



––

غیر أنن ا لانس تطیع أن نطم ئن إل ى أن یهله ل ش عراء الجاهلی ة جمیع اً الش عر                         
بحیث یصبح لكل واحد منهم شخصیات ش عریة مختلف ة تتف اوت ف ي الق وّة والض عف        

وإذاً فم ن ال ذي هله ل الش عر ؟ هلهل ه      .  وف ي الإغ راب والس هولة     وفي الشدّة واللین 
 . ذین وضعوه من القصّاص والمنتحلین وأصحاب التنافس والخصومة بعد الإسلام ال

ویحسن أن نظهرك على شيء من شعر مهلهل لت رى كم ا ن رى أن ه لا یمك ن                  
 :أن یكون أقدم شعر قالته العرب 

 إذا أنت إنقضیــت فلا تحوري       حُسُــم أنیـري ألیلتنـا بـــــذى 
 فقـــد أبكـــى من اللیل القصیر       ـــال لیليفإن یـك بالذنائب ط

 لأُخبـر بالذنــائب أيّ زیــــــــر       فلو نبش المقابــــرُ عن كُلَیْب
 وكیــف لقــاءُ مَنْ تحت القبور       ویــــوم الشعشمین لقرّ عیناً ،
 ـربُجَیـــْـراً في دم مثـــل العبیــ       على أني تركــت بــــواردات
 وبعض الغشـم أشفى للصــدور       هتكت به بیــــوت بنى عُبّــاد
 إذا بــرزت مخبَّـــأة الخـــــدور       على أن لیس یوفى من كلیب
 القُشْعمــان من النســور علیــه        وهّمام بن مــُـرّةَ قد تركنـــــا
 كالبعیــــــر خِدبٌ  ویخلجـــــه        ینــوء بصــدره والرمــح فیه
 بالذكور صلیل البیــض تُقـرع        فلولا الریـحُ أُسمِعُ منَ بِحُجْرٍ
 في الزئیر كأسد الغـاب لجـّـت        فدى لبني شقیقــة یوم جاءوا
 جـــَـرور بعیــد بیــن جالَیْهـــا        كــأنّ رماحهــــم أشطـانُ بئر
 رَحَیَــــا مُدیـــر بجنــب عُنیزة        غــداة كأننــــا وبني أبینـــــــا

 كـأنّ الخیــل تُرْحض في غدیر       علیهـــم تظلُّ الخیل عاكفــةً 

ألیس یقع من نفس ك موق ع ال دهش أن یس تقیم وزن ه ذا الش عر وتطَّ رد قافّیت ه                     
وأن یلائم قواعد النح و وأس الیب ال نظم لا یش ذ ف ي ش يء ولا یظه ر علی ه ش يء م ن            

 اض القدم أو مما یدل على أن صاحبه هو أوّل من قصّد القصید وطوّل الشعر ؟أعر

أل  یس یق  ع ف  ي نفس  ك ه  ذا كل  ه موق  ع ال  دهش ح  ین تلاح  ظ مع  ه س  هولة اللف  ظ ولین  ة      
وإسفاف الشاعر فیه إلى حیث لا تشك أنه رجل من الذین لا یقدرون إلا على مبت ذل         

 اللفظ وسُوقّیه ؟

ترك مهلهلاً هذا دون أن نضیف إلیه امرأة أخیه جلیلة التي ولكننا لا نرید أن ن        
 بش عر لا ن دري أیس تطیع ش اعر أو ش اعرة ف ي ه ذا        - فیما یقول ال رواة     -رثت كلیبا   

العصر الحدیث أن یأتي بأشدّ منه سهولة ولینا وإبتذالاً ، مع أننا نقرأ للخنس اء ولیل ى      
عطین  ا ص  ورة ص  ادقة للم  رأة العربی  ة الأخیلی  ة ش  عراً فی  ه م  ن ق  وّة الم  تن الأََسْ  ر م  ا ی 

 . البدویة 

 :قالت جلیلة 
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  تعجــــلي باللــوم حتى تسألي      یا إبنة الأقــــــوام إن شئت فلا
  یَوجبُ اللومَ فلـــومي وأعذُلي      فــــإذا أنــت تبینـــت الـــــــذي
 أفعلي شَفـَـقٍ منهــــــا علیــه ف      إن تكن أخت امرئ لیمت على
  حسرتي عما انجلى أو ینجلي      جلّ عنــدي فعل جسّــــاسٍ فیا
 ومُـدْنٍ أجلي  قاصم ظهـــري       فعـل جسّـــاس على وجدي به

 جمیعــاٌ مــن عَلِ سقفَ بیتيَّ        قــــوّض الدهـــر به یا قتیــلا 
 بیتي الأوّل  وانثنى في هـــــدم      هـــــدم البیتَ الــذي إستحدثتـه

 به المستأصَل رمیة المصمى       ورمــاني قتلــــه مـــــــن كثبٍ 
  خصّني الدهــر برزء معضل      یانســــائي دونكــــنّ الیـــوم قد

 مستقبلي ورائي ولظى   مـــن       بلظــى خصّني قتــــل كلیــب 
 ینجلي لیـــــوم   إنما یبــــــكي       لیومیـــه كمــن لیس من یبكي 

وقد أعرضنا في كل هذه الأحادیث عن أس جاع م ا نظ ن أن أح دا یرت اب ف ي                      
ونعتقد أن ق راءة ه ذا الش عر ال ذي روین اه تكف ي لنض یف ف ي         . أنها مصنوعة متكلفة    

 .غیر مشقة مهلهلاً وامرأة أخیه إلى إبن أخته امرئ القیس 

 به م ن الش عراء ولكنن ا ل م نف رغ م ن       وقد فرغنا من امرئ القیس ومن یتصل             
وس تثبت ل ك ه ذه    . الشعراء أنفسهم فلا بدّ من وقفات أخرى قصیرة عند طائفة منهم    

الوقفات أننا لس نا غ لاة ولا مس رفین إن خش ینا ألا یقتص ر الش ك عل ى ام رئ الق یس                 
 .وشعره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



––

 

 "٤"  
  الحارث بن حِلّزِة-عمر بن كُلْثوم 

ونح  ن ح  ین ن  دع مهله  لاً وام  رأة أخی  ه إل  ى ه  ذین الش  اعرین م  ن أص  حاب                 
المعلق  ات لا نتج  اوز ربیع  ة ب  ل لا نتج  اوز ه  ذین الحی  ین م  ن ربیع  ة وهم  ا حیّ  ا بك  ر    

فعمرو بن كلثوم تغلبي ، وهو ف ي ع رف ال رواة لس ان تغل ب الن اطق ، ه و           . وتغلب  
ف ي قص یدته الت ي    : رة أدق الذي س جل مفاخره ا وأش اد ب ذكرها ف ي ش عره ، أو بعب ا        

 بط لا م ن أبط ال تغل ب ورث     - فیم ا یق ول ال رواة    -وق د ك ان   . تروى ب ین المعلق ات     
الق وّة والأی د وش  دّة الب أس وإب  اء الض یم ع  ن ج دّه مهله ل ؛ فق  د كان ت أم  ه لیل ى بن  ت         

 .مهلهل 

وق د أح یط عم رو ب ن كلث  وم ف ي مول ده ونش أته ب ل ف  ي مول د أم ه بطائف ة م  ن                    
 :یر لا یشك أشدّ الناس سذاجة في أنها لون من ألوان العبث والانتحال أساط

زعموا أن مهلهلا لما ولدت له لیلى أمر بوأدها فأخفتها أمه ا ، ث م ن ام فأت اه آت وتنب أ       
له بأن إبنته هذه ستلد إبن اً یك ون ل ه ش أن ، فلم ا أص بح س أل ع ن إبنت ه وُئ دت فك ذب                

ثم تزوجت كلثوما فما زالت ترى فیما یرى  . ا  وألح فأُظهرت له فأمر بإحسان غذائه     
ق الوا وق د س اد    . النائم من یأتیه ا فیخبره ا ع ن إبنه ا بالأعاجی ب حت ى ولدت ه ونش أته               

 .عمرو بن كلثوم قومه ولما یتجاوز الخامسة عشرة 

فكل هذه الأحادیث التي تشیر إلیها إشارة ، تدل على أن عم رو ب ن كلث وم ق د               
 الأس  اطیر جعلت  ه إل  ى أبط  ال القص  ص أق  رب من  ه إل  ى أش  خاص    أح  یط بطائف  ة م  ن 

ومع ذلك فقد یظهر أنه وجد حقاً ، وق د یظه ر أن ه عل ى خ لاف م ن ق دّمنا               .  التاریخ
وقد أعقبَ ؛ فصاحب الأغاني یحدّثنا بأن له عقبا كان باقیا إلى . ذكرهم من الشعراء 

 .أیامــه 

أم بط  لاً م  ن .  أش  خاص الت  اریخ وس  واء أك  ان عم  رو ب  ن كلث  وم شخص  اً م  ن         
أبطال القصص ، فإن القصیدة التي تنسب إلیه لا یمكن أن تكون جاهلی ة أو لا یمك ن       

وهل نستطیع قبل ك ل ش يء أن نطم ئن إل ى م ا یتح دّث ب ه        . أن تكون كثرتها جاهلیة  
الرواة من أن عمرو بن كلثوم قتل ملكاً من ملوك الحیرة هو عمرو بن هند المشهور 

ك حین بغى عمرو بن هند هذا وانتهى به الطغیان إلى أن طمع في أن تس تخدم       ، وذل 
ل  تقم ص  احبة الحاج  ة إل  ى  : أم  ه لیل  ى بن  ت مهله  ل أن تناوله  ا طبق  اً ؛ فأجابته  ا لیل  ى    

وكان ابنها عمرو ف ي قب ة   ! وَا ذُلاَّه یا لَتغلب : حاجتها ؛ فألحت هند ؛ فصاحت لیلى       
معل ق فض رب ب ه المل ك ، ونهض ت بن و تغل ب          الملك فسمع دعاءها فوثب إلى سیف       
 .فنهبوا قبة الملك وعادوا إلى بادیتهم 
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وه ل م ن   . غیر أن النص التاریخي الذي یثبت هذه القصة لم یصل إلینا بع د                 
المعقول أن یقتل ملك الحیرة ه ذه القتل ة ویق ف الأم ـر عن د ه ذا الح د ب ین آل المن ذر               

لفرس وأهل البادیة من ناحی ة أخ رى ؟ أل یس ه ذا     وبني تغلب من ناحیة وبین ملوك ا     
لوناً من الأحادیث التي كان یتحدّث بها القص اص یس تمدّونها م ن حاج ة الع رب إل ى             

وقصیدة عمرو بن كلثوم نفسها نوع من هذا الشعر ال ذي      ! المفاخرة والتنافس ؟ بلى     
 ل م یك  ن  وأن  ت إذا ق رأت ه ذه القص  یدة رأی ت أن مهله  لاً   . ینتح ل م ع ه  ذه الأحادی ث    

یتكثر وحده وإنما أورث التكثر والكذب سبطه عمرو بن كلث وم ؛ فلس نا نع رف كلم ة        
. تضاف إلى الجاهلیین وفیها من الإسراف والغلوّ ما في كلمة عمرو ب ن كلث وم ه ذه       

على أن رأى الرواة فیها یشبه رأیهم في معلقة امرئ القیس ؛ فهم یشكون في بعضها 
أقاله ا عم رو ب ن كلث وم أم قاله ا عم رو ب ن        : لأول ى منه ا   وهم یختلف ون ف ي الأبی ات ا      

عديّ أبن أخت جَذیمة الأبرش ؟ فأما ال ذین یض یفون ه ذه الأبی ات لعم رو ب ن كلث وم                 
 :فیرون أن مطلع القصیدة 

 *ألا هُبّي بصحنك فأصبحینا * 

 :وأما الآخرون فیرون أن مطلعها 

 * قفي قبل التفرّق یا ظعینا  *

 :یختلفون في إنطاق عمرو بن عديّ بالبیتین وأولئك وهؤلاء لا 

 وكان الكأس مجـــراها الیمینا    صـددت الكأس عنا أمَّ عمرو
  بصاحبــك الذي لا تصبحینــا   وما شَرُّ الثلاثـــــة أم عمــرو

 تمضي ف ي القص یدة ت رى فیه ا أبیات اً مك ررة تق ع وس ط للقص یدة             وأنت حین         
النح و م ن الإض طراب مش ترك ف ي أكث ر الش عر الج اهلي ،         ولكن هذا . وفي آخرها  

فإذا قرأت القصیدة نفسها فستجد فیها لفظاً سهلا لا یخلو . مصدره إختلاف الروایات 
من جزالة ، وستجد فیها معاني حسانا وفخر لا بأس به ل ولا أن الش اعر یس رف فی ه        

 :من حین إلى حین إسرافاً ینتهي به إلى السخف كقوله 

  تخِزُّ له الجبابر ساجدینا     الرضیعُ لنا فطاماًإذا بلغ

 :وستجد فیها أبیاتاً تمثل إباء البدوي للضیم وإعتزازه بقوتـه وبأسـه كقــوله 

  فنجهلَ فوق جهل الجاهلینا    ألا لا یجهلَــنْ أحدُ علینـــا

سلام ـة  ولكني أسرع فأقول إنه لا یمثل . قلت إن هذا البیت یمثل إباء البدوي للضیم      
 : وإعراضه عن تكرار الحروف إلى هذا الحدّ الممل  الطبع البدوي

  فنجهل فوق جهل الجاهلینا    ألا لا یجهلــن أحد علینـــا
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وه  م . فق  د كث  رت ه  ذه الجیم  ات واله  اءات واللام  ات وأش  تدّ ه  ذا الجه  ل حت  ى مُ  لَّ      
 .یحملون على الأعشى بیتاً فیه مثل هذا النوع من التعسف 

 .شك في صحة هذا البیت الذي یضاف إلى الأعشى ولكنا ن

 في قصیدة ابن كلثوم هذه من رقة اللفظ وسهولته   ومهما یكن من شيء ، فإن       
ما یجعل فهمها یسیراً على أقل الناس حظاً من العل م باللغ ة العربی ة ف ي ه ذا العص ر            

ادس للمس یح  وما هكذا كانت تتحدّث العرب ف ي منتص ف الق رن الس       . الذي نحن فیه    
وم  ا هك  ذا كان  ت تتح  دّث ربیع  ة  . وقب  ل ظه  ور الإس  لام بم  ا یق  رب م  ن نص  ف ق  رن  

بل م ا  . خاصة في هذا العصر الذي لم تسد فیه لغة مضر ولم تصبح فیه لغة الشعر      
هكذا كان یتحدّث الأخطل التغلبي الذي عاش في العصر الأم وي أي بع د اب ن كلث وم       

 :ثني أتطمئن إلى جاهلیتها واقرأ هذه الأبیات وحدّ. بنحو قرن 

 الیقـیـن وتُخبـــرینا  نخبـِّـرْكِ      قفي قبــــــل التفـــرّق یا ظعینا
 الأمینا  لَو شْك البین أم خُنتِ      قفي نسالْك هـل أحدثت صَرْمَّا
  أقـــرّ بــــــه موالیـــك العیونا     بیوم كریهة ضــرباً وطعنــــــاً

 لا تعلمینــا  وبعد غـــد بمـــــا     ــــــوم رهـــنوإن غدا وإن الیـ
  الكاشحینا  وقد أمِنت عیــونَ     تُریك إذا دخلتَ على خَــــــلاَءٍ
 لم تقــرأ جنینا  هجان اللــون      ذراعيْ ععَیْطل أدمـــــاء بكــرٍ

 أكف اللامسینا  حصــانا من      رَخْصـاً العاج  وثدیاً مثل حُقَّ 
 تنـــوء بمــا ولینا  روادفهـــا      سَمَقت وطـــالت لَدْنةٍ  مَتْـنيْ و

 جُننت به جنونا  وكشحــا قد      الباب عنهــــا یضیق  ومأكَمَة 
 رنینا حلیهمــا   یرنّ خشاش      أو رُخــــام بَلَنْـــطٍ    وساریتيْ

 :وأقرأ هذه الأبیات أیضاً 

  تضعضعنـا وأنــــــا قد ونینا     م أماّالأقـــــوا أَلاَ لا یعلم 
  فنجهـل فـوق جهل الجاهلینا      لا یجهلنْ أحـــد علینا ألا

 قطینا  نكــــون لَقْیلكـم فیهــا      بأي مشیئة عمروّ بن هند
  تُطیع بنا الوشــــاةَ وتزدرینا     بأي مشیئة عمرّو بن هند
 متــى كنــــا لأمــــك مقتویتا      تَهَدَّدْنا وأوعِدْنـــا رویـــداً
  على الأعِـــداء قبلك أن تلینا     فإن قناتَنا یـاعمرو أعیت

 :وهذه الأبیات 

 لما رضینا ونحن الآخذون       ونحن التاركون لما تخطِنا
 وكـــان الأیسرین بنـــو أبینا      وكنا الأیمنینَ إذا إلتْقینـــــا
 وصُلْنـــا صولـــة فیمن یلینا      فصالوا صولةً فیمن یلیهم
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 بالملــوك مُصَفَّــدینـا  وأُبنــا      وبالسبایـــــا فآبَوْا بالنهاب
 ألَّمــــا تعرفــــــوا منـا إلیقینا      یا بني بكــر إلیكـــم إلیكم 

 :وهذه الأبیات وقارن بینهما وبین الأبیات الأخیرة 

  إذا قُبـــَـبٌ بأبطحهــــا بُنِینا    عَدَّوقــــــــد علم القبائــل من مَ
  وأنـــاّ المهلكـــون إذا ابتُلینا    بأنــــــــا المطعمــون إذا قدَرنا

  وأنـــا النازلـون بحیث شینا    لمـا أردنــا وأنـــــــا المانعون 
  وأنـــا الآخذون إذا رضینـا    إذا مَخِطـنا وأنـــــــا التاركون 

  وأنــا العارمون إذا عُصِینا    إذا أُطعنا ــــــا العاصمون وأنـ
  ویشرب غیرنا كَدَراً وطینا    ونشرب إن وردنا الماء صَفْواً

 -:وهذه الأبیات

 أبینـــــا نقــــرّ الــــذل فینـــا      خَسفـاً إذا المَلْكُ سام الناس
 ادرینا ونبطش حین نبطش ق    لنا الدنیا ومن أمسى علیــها

  وماءَ البحـــــر نملــؤه سفینا    البر حتى ضـاق عنا ملآنا 
 الجبابـــر ساجدینا  تخزّلــــه     إذا بلغ الرضیع لنــا فِطـاماً

أمتن من هذه القصیدة وأرصن قصیدة الحارث بن حلّ زة ، وك ان لس ان بك ر ، یق ول            
زعموا أن عمرو ب ن  . ضاً الرواة ، ومحامیها والذائد عنها بین یدي عمرو بن هند أی      

هند أصلح بین القبیلت ین المختص متین بك ر وتغل ب وإتخ ذ منهم ا ره ائن ، فتعرّض ت            
رهائن تغلب لبعض الشر وهلكت أو هلك أكثرها ، فتجنت تغلب عل ى بك ر وطالب ت             
بدیة الهلكى ، وأبن بكر ، وكادت تستأنف الح رب بینهم ا ، واجتمع ت أش رافهما إل ى       

بی نهم ، وأح س الح ارث می ل المل ك إل ى تغل ب ف نهض فأعتم د          عمرو بن هن د ل یحكم      
ق الوا وك ان ب ه وض ح ، وك ان المل ك ق د أم ر أن         . على قوسه وأرتجل ه ذه القص یدة    

یكون بینه وبینه ستار ، فلما أخذ ینشد قصیدته أخذ الملك یعجب به ویدنیه شیئاً فشیئاً 
 .حتى أجلسه إلى جانبه وقضى لبكر 

أ ه  ذه القص  یدة لت  رى أنه  ا لیس  ت مرتجل  ة إرتج  الاً وإنم  ا ه  ي    ویكف  ي أن تق  ر        
ول یس  . قصیدة نظمت وفكر فیها الشاعر تفكیراً ط ویلاً ورت ب أجزائه ا ترتیب اً دقیق اً        
 :فیها من مظاهر الارتجال إلا شيء واحد هو هذا الإقواء الذي تجده في قوله 

  ملك المنذر بن ماء السماء    فملكنا بذلك الناس حتى

ولك  ن الإق  واء ك  ان ش  یئاً ش  ائعاً حت  ى عن  د    . لقافی  ة كله  ا مرفوع  ة إل  ى ه  ذا البی  ت    فا
تق  ول إن قص  یدة  . الش  عراء الإس  لامیین ال  ذین ل  م یكون  وا یرتجل  ون ف  ي ك  ل وق  ت        

وقد نظمتا في عصر واحد ، إن ص ح  . الحارث أمتن وأرصن من قصیدة ابن كلثوم     



––

ف  اقرأ ه  ذه الأبی  ات للح  ارث  . م  ا یق  ول ال  رواة ، فهم  ا مس  وقتان إل  ى عم  رو ب  ن هن  د 
 :وقارن بینهما في اللفظ والمعنى وبین ما قدّمنا لك من شعر عمرو 

 فیهــــــا لما لدیــــه كِفاءُ جد     لا یـــو  ملكُ أضرعَ البریـّـةَ
  ل ، علیـه إذا أصیــب العَفاء    ما أصابوا من تغلبيَّ فمطلو
 ل نحن لابـن هند رِعاءـذر ه     كتكالیف قومنا إذ غزا المنـ
  فأدنى دیارها العـوصـــاء ن     إذ أحلّ العلیاء قبــة مَیْسُـــو

 كـــل حـي كأنهـــم ألقـــــــــاء     فتأوّت لـــه قَراَضِبــةُ مـــن
 الأشقیــاء ـله بَلْغ تشقى بــــه      فهداهم بالأسودین وأمر الــ
 أَشْــراء إلیكـــم أمنیــــــة   ـهم     إذ تمنونهم غرورا فساقتــــ

 الآلُ شخصَهم والضَّحاء رفع      لم یغرّوكُمُ غرورا ولكــــن

وأنظر إلى هذه الأبیات یعیر فیه ا الش اعر تغلْ ب بإغ ارات كان ت عل یهم ل م ینتص فوا                  
 :لأنفسهم من أصحابها 

 ـزاءـنم غازیهــــمُ ومنّا الجـــ      أعلینا جُناح كِنْــــــدة أن یغـ
  ـس ولا جنـــدل ولا الحـــذّاء     لیس منا المضِّربون ولا قیـ
  در فإنا من حربهــم بــــــرآء     أم جنایـا بني عتیق فمن یغـ
  ـط یجـــوز المحمّل الأعبـــاء     أم علینا جرّى العباد كما نیـ
 ـهم رماح صدورهن القضاء      وثمانون من تمیم بایدیــــــــ

  بنهـــاب یُصم منهــا الحــداء     ــــم مُلَحَّبین وآبــــــواتركوه
  جمعت من مُحارب غبـــراء     أم علینا جرّّى حنیفة أم مـــا
 ـس علینــا فیمــا جنوا أنـداء      أم علینا جَرَّى قُضاعة أم لیـ
 جع لهــم شامــة ولا زهـراء      ثم جاءوا یسترجعون فلم تر

.  بین القصیدتین فرقا عظیماً في جودة اللفظ وقوّة الم تن وش دّة الأس ر     فأنت ترى أن  
وكل ما ف ي  . على أن هذا لا یغیر رأینا في القصیدتین ، فنحن نرجح أنهما منتحلتان     

الأم ر أن ال ذین ك  انوا ینتحل ون ك انوا كالش  عراء أنفس هم یختلف ون ق  وّة وض عفا وش  دّة        
حِلِّ زة ك ان م ن ه ؤلاء ال رواة الأقوی اء ال ذین        فالذي انتحل قصیدة الحارث بن  . ولینا  

ولسنا نت ردّد ف ي أن نعی د    . یحسنون تخیر اللفظ وتنسیقه ونظم القصید في متانه وأَیْد    
ما قلناه من أن هاتین القصیدتین وما یشبههما مما یتصل بالخصومة بین بكر وتغل ب         

 .اهلیة إنما هو من آثار التنافس بین القبیلتین في الإسلام لا في الج
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 "٥"  
  المُتَلَمِّس-  طَرَفة بن العبد

وشاعران آخران من ربیعة نقف عندهما وقف ة قص یرة هم ا طرف ة اب ن العب د                     
 . وإنما نجمعهما لأن القصص جمعهما من قبل . والمتلمِّس 

ولم یقف جمع القصص بینهما عن د  . فقد زعموا أن المتلمِّس كان خال طرفة                
ذا الح  دّ ب  ل ق  د جمعهم  ا ف  ي الش  يء القلی  ل ال  ذي نعرف  ه عنهم  ا ؛ ذل  ك أن لطرف  ة       ه  

وه  م یختلف  ون ف  ي  . والم  تلمِّس أس  طورة له  ج به  ا الن  اس من  ذ الق  رن الأوّل للهج  رة     
 :روایتها إختلافاً كثیراً ولكنا نتخیر من هذه الروایات أیسرها وأقربها إلى الإنسان 

 بن هند حتى أحنقاه علیهما ، ثم وف دوا علی ه   زعموا أن هذین الشاعرین هجوا عمرو    
فتلقاهما لقاء حسنا وكتب لهما كتابین إل ى عامل ه ب البحرین وأوهمهم ا أن ه كت ب لهم ا                 

ولكن المتلمِّس شك في كتابه . بالجوائز والصِّلات ؛ فخرجا یقصدان إلى هذا العامل     
ألقى كتاب ه ف ي النه ر ،    فأقرأه غلاما من أهل الحِی رة ف إذا فی ه أم ر بقت ل الم تلمِّس ، ف              

مض ى أح دهما إل ى    : وألحّ على طرفة ف ي أن یفع ل فعل ه ف أبى ؛ وأفت رق الش اعران                
وكان طرف ة ح دیث الس نّ ل م     . الشام فنجا ، ومضى الآخر إلى البحرین فلقى الموت      

یتج  اوز العش  رین ف  ي رأي بع  ض ال  رواة ول  م یتج  اوز السادس  ة والعش  رین ف  ي رأي  
 الأحادیث حول هذه القصة وأضیفت إلیها أشیاء أعرضنا وقد كثرت. بعضهم الآخر 

عن ذكرها لظهور انتحال فیها وغضب عمرو بن هند على المتلمِّس حین هرب إل ى   
 .واتصل هجاء المتلمِّس له . الشام وأفلت من الموت فأقسم لا یطعم حَبَّ العراق 

 لم ی رو اب ن س لاّم    بل. والرواة المحققون یعدون هذین الشاعرین من المقلین                
فأما طرفة فقد قال ابن سلاّم عن ه ف ي موض ع إن ه     . للملتمس شیئاً ولم یسم له قصیدة      

وأس تقلّ اب ن س لاّم    . هو وعَبید من أقدم الفحول ولم یبق لهم ا إلا قص ائد بق در عش ر           
وق د رأی ت أن ه    . هذه القصائد على الشاعرین وق ال إن ه ق د حم ل علیهم ا حم ل كثی ر               

فأما طرفة فقد عرف . یضع عبیدا في طبقته لم یعرف له إلا بیتا واحدا حین أراد أن 
 :له المطولة وروى مطلعها هكذا 

  وقفتُ بها أبكي وأبكي إلى الغدِ    لَخوْلةَ أطلالُ ببرقة ثهمــِـد

 :وعرف له الرائیة المشهورة 

 *أصحوت الیوم أم شاقتك هر * 

وبین . یرید المعلقة . عر الناس بواحدة وقال إنه أش. وعرف له قصائد لم یدل علیها    
 :یدینا دیوان لطرفة یشتمل هاتین القصیدتین وقصیدة أخرى مشهورة ، وهي 

 سائلوا عنا الذي یعرفنا بِخَزَازَى یوم تَحلاق اللمم
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وأن ت إذا ق رأت ش عر طرف ة رأی ت فی ه م ا        . ثم مقطوعات أخرى لیست بذات غَن اء       
 إلى الج اهلیین ولا س یما المض ربین م نهم م ن      ترى في أكثر هذا الشعر الذي یضاف  

متانة اللفظ وغرابته أحیانا ، حتى لتقرأ الأبیات المتصلة فلا تفه م منه ا ش یئاً دون أن      
ولكن   ك مض   طر إل   ى أن تلاح   ظ أن ه   ذا الش   عر أش   به بش   عر     . تس   تعین بالمع   اجم 

جمعن اهم  المضریین منه بشعر الرّبعیین ؛ فنحن لم نجمع شعراء ربیعة عفوا ، وإنما    
فیما تحدّثنا به إلیك في هذا الكتاب إلى الآن لأن بی نهم ش یئاً یتفق ون فی ه جمیع اً ، ه و             

 منهم في ذلك إلا قصیدة الحارث  هذه السهولة التي تبلغ الإسفاف أحیاناً ؛ لا نستثني         
فكیف شذ طرفة عن شعراء ربیعة جمیعاً فق وى متن ه واش تدّ أس ره وآث ر م ن        . حلّزة  

 م یؤثر أصحابه ودنا شعره من شعر المضریین ؟الإغراب ما ل

 :وأنظر في هذه الأبیات التي یصف بها الناقة 

 وتغتدي بعوجاء مِرْقالٍ تـروح     وإنى لأُمضي الهمَّ عند إحتضاره
 ظهر بُرْجُد كأنـه  على لاحب      أمونٍ كألـــــــواح الأران نصْأتُهـا

 لأزعَر أربَد تَبْرِي   سَفنّجـــــةُ     ــاكــأنهـــ جَمَالیةٍ وَجْنـــاء ترِدي 
 فوق مَوْرٍ معبَّد  وظیفـــاً وظیفا    وأتبعت تُباري عِتاقــاً ناجیــــاتٍ 

 الأسِرة أغید  حدائـــــــقَ مَوْليّ     الشّوْل ترتـعي تربعت القُفَّین في 
 لْبِد بذي خُصَلٍ روعاتِ أكلفّ مُ    تَرِیع إلى صـــوت المُهیب وتتقي

 حفافیــه شكّا في العسیب بِسْرَد     تكنّــَـفــــا كأنّ جناحَيّ مَضْرَحيّ 

وهو یمضي على هذا النحو في وصف ناقته فیضطرنا إلى أن نفكر فیما قلناه من أن 
أكثر هذه الأوصاف أقرب إلى أن یكون من صنعة العلماء باللغ ة من ه إل ى أي ش يء           

 :ـــرأ ولكن دع وصفه للناقة واق. آخر 

                مخافــةً التَـــِـلاع  بحــلاّل   ولست 
 أرفـــد  ولكن متى یسترفِـــدِ القــــومُ               

                في حَلْقــــــة تلقـــــني تبغـــني  فإن 
 تصطد  وإن تلتمسني في الحوانیــت               

                ةًرویّ كأســـاً  أصبحك  تأتني  متى 
  وإن كنت عنها ذا غنى فـاغن وازدد              

                 تُلاقني  الجمیــــعُ الحي یلتقِ  وإن 
 المصمَّد  إلى ذروة البیت الشریـــف               

               وقَینـــةُ كالنجـــــوم  بیضُ  نداماي 
 ـــن بــــُـرْدٍ ومجسَدِ تروح إلینـــا بیـــ              

                رفیقةُ منها  الجیب  قِطابُ  رحیبُ 
  بجَـــسّ النـــدامى بضـّـةُ المتجـــــرّد              

                أنبرت لنــا أسمعینا  قلنا  نحـن  إذا 
  على رِسْلهـــا مطروقــــة لم تشــــدّد              
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                ها خلتَ صوتهاإذا رجّعتْ في صوت
 أظــآرَ علـــى رُبَع رَدِي  تجــــــاوُبَ              

. فسترى في هذه الأبیات لین ا ولك ن ف ي غی ر ض عف ، وش دّة ولك ن ف ي غی ر عن ف                  
وس  ترى كلام  اً لا ه  و بالغری  ب ال  ذي لا یفه  م ، ولا ه  و بالسُّ  وقي المبت  ذل ، ولا ه  و    

وأم  ض ف  ي ق  راءة القص  یدة  . ن ت  دل عل  ى ش  يء  بالألف  اظ ق  د رص  فت رص  فا دون أ 
مذهب اللهو واللذة یعمِد : قستظهر لك شخصیة قویة ومذهب في الحیاة واضح جلي      

إلیهما من لا یؤمن بشيء بعد الموت ولا یطمع م ن الحی اة إلا فیم ا تت یح ل ه م ن نع یم         
 :بريء من الإثم والعار على ما كان یفهمها علیه هؤلاء الناس 

  وبیعي وإنفاقي طریفي ومُتْلَــــدِي    رابي الخمـورَ ولذّتيوما زال تَشْ
 وأُفـــــــردت إفرادَ البعیر المعَّبــد     إلى أن تحامتني العشیـرةُ كلهـــــا
 ولا أهــلُ هذاك الطِّرافِ الممـــدّد    رأیت بني غَبـــــراءَ لایُنكرونـني 
 د اللذات هل أنت مُخلّدي وأن أشه    ألا أیهذا الزاجري أحضر الوغى
 یــدي  فدعني أبادرها بمـا ملكت     فإن كنتَ لا تستطیع دفـــع منیتي

  وجدّك لم أحفــِـلْ متى قام عُوّدي    الفتى ولولا ثلاثٌ هن من عیشة 
  كُمَیْتٍ متى ما تُعـــْـلَ بالماء تزبد    فمنهن سبقي العـاذلاتِ بشربـــــة

  كِسیِد الغضا نبّهتـــه المتـــــــورَّد    ضافُ محنَّبـاوكَرِّى إذا نـادى الم
  ببهكَنةٍ تحت الخِبــــاء المعمّـــــَـد    وتقصیر یـــــوم الدَّجْن معجـــِـبُ

في هذا الشعر شخصیة ب ارزة قوی ة لا یس تطیع م ن یلمحه ا أن ی زعم أنه ا متكلف ة أو          
ة واض حة الإلح  اد بنی  ة الح  زن  وه  ذه الشخص یة ظ  اهرة الب  داو . منتحل ة أو مس  تعارة  

ه  ذه الشخص  یة تمث  ل رج  لاً فك  ر  . والی  أس والمی  ل إل  ى الإباح  ة ف  ي قص  د واعت  دال   
وأل تمس الخی  ر واله دى فل  م یص  ل إل ى ش  يء ، وه و ص  ادق ف  ي یأس ه ، ص  ادق ف  ي       

ولس ت أدري أه ذا الش عر ق د     . حزنه ، صادق في میله إلى هذه اللذات الت ي یؤثره ا     
ب ل  .  آخ ر ؟ ول یس یعنین ي أن یك ون طرف ة قائ ل ه ذ الش عر            قاله طرفة أم قاله رجل    

ل  یس یعنین  ي أن أع  رف اس  م ص  احب ه  ذا الش  عر ؛ وإنم  ا ال  ذي یعنین  ي ه  و أن ه  ذا     
الش  عر ص  حیح لا تكل  ف فی  ه ولا إنتح  ال ، وأن ه  ذا الش  عر لا یش  به م  ا ق  دّمناه ف  ي        

ذي نعثر به وصف الناقة ولا یمكن أن یتصل به ، وأن هذا الشعر من الشعر النادر ال
م ن ح  ین إل  ى ح  ین ف  ي تض  اعیف ه  ذا الك  لام الكثی  ر ال  ذي یض  اف إل  ى الج  اهلیین ،   

 .فنحس حین نقرؤه أنا نقرأ شعرا حقاً فیه قوة وحیاة وروح 

وإذاً فأنا أرجح أن في هذه القصیدة شعراً صنعه علماء اللغة هو هذا الوصف         
ولسنا .  هذه الأبیات وما یشبهها الذي قدّمنا بعضه ، وشعرا صدر عن شاعر حقا هو

 .نأمن أن یكون في هذه الأبیات نفسها ما دُسّ على الشاعر دسا وأنتحل علیه إنتحالاً 

ولست أدري أهو طرفة أم غیره؟ بل . فأما صاحب القصیدة فیقول الرواة إنه طرفة     
 . لست أدري أجاهليّ هو أم إسلاميّ ؟ وكل ما أعرفه هو أنه شاعر بدوي ملحد شاكّ
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ولست أحب أن أقف عند القصیدتین الأُخریین ؛ فإن شخصیة الشاعر تستخفي فیهما       
إستخفاء وتعود معهما إلى هذا الشعر الذي وقف ت عن ده غی ر م رة وال ذي یمث ل مج د           

وأكبر الظن أن هاتین القصیدتین كقص یدة الح ارث ب ن حِلِّ زة     . القبیلة وفخرها القدیم    
 .ر بكر بن وائل وضعتا في الإسلام تخلیداً لمآث

. وأم ر الم  تلمِّس أیس ر م  ن أم ر طرف  ة    . فلن دع طرف ة ولنص  ل إل ى الم  تلمِّس            
فش  عره یع  ود بن  ا إل  ى ش  عر ربیع  ة ال  ذي ق  دّمنا الإش  ارة إلی  ه وإل  ى م  ا فی  ه م  ن رق  ة      

وم ن غری ب أم ره أن التكل ف فی ه ظ اهر ، ولاس یما ف ي القافی ة ،          . وإسفاف وإبت ذال   
 :ه التي أوّلها فیكفى أن تقرأ سینیت

 .طال الثَّواء وثوب العجزِ ملبوس     یا آل بَكرٍ ألا الله أمّكُمُ 

على أن هذه القصیدة مضطربة الروایة فقد یوض ع آخره ا ف ي    . لتحس تكلف القافیة    
 :أوّلها ، وقد یروى مطلعها 

  ومن فلاة بها تستودع العِیُسُ    قَذّفٍ كم دونَ مَیّةَ من مستعمَلٍ

س قصیدة أخرى لیست أجود ولا أمتن من ه ذه القص یدة ، ولعله ا أدن ى منه ا          وللمتلمِّ
 :إلى الرداءة ، وهي التي مطلعها 

 صریعٌ لعَافي الطیرِ أو سوف یُرْمَس    تر أن المرء رهن منیــة ألم 
  ومُوتَنْ بهـــا حــــــراٍّ وجلُدك أملـــس   میتـةٍ فلا تقبلنْ ضمیاً مخافةَ

 :ویقول فیها 

  وما العجز إلا أن یضاموا فیجلسوا  ا الناس إلا ما رأوا وتحدّثواوم

 :وربما كانت میمیة المتلمس أجود ما یضاف إلیه من الشعر ، وهي التي أوّلها 

  أخا كـــرمٍ إلا بــــــأن یتكّرمـــا     یعیِّرنى أمي رجال ولا أرى

 أو أكث ره عل ى أق ل    - وأكبر الظن أن ك ل م ا یض اف إل ى الم تلمِّس م ن ش عر                     
 مصنوع ، الغرض من صنعته تفسیر طائفة من الأمثال وطائفة م ن الأخب ار       -تقدیر  

ف  ي ه  ؤلاء الأخ  لاط م  ن  : حفظ  ت ف  ي نف  وس الش  عب ع  ن مل  وك الحی  رة وس  یرتهم    
ولا أس  تبعد أن یك  ون ش  خص  . الع  رب وغی  ر الع  رب ال  ذین ك  انوا یس  كنون الس  واد   

 تفس  یراً له  ذا المث  ل ال  ذي ك  ان یض  رب بص  حیفة  الم  تلمِّس نفس  ه ق  د إخت  رع إختراع  اً 
المتلمِّس والذي لم یكن الن اس یعرف ون م ن أم ره ش یئاً ، ففس ره القص اص وأس تمدوا              

 .تفسیره من هذه الأساطیر الشعبیة التي أشرنا إلیها غیر مرة 
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وهناك شعراء آخرون من ربیع ة كن ا نس تطیع أن نق ف عن دهم ونل م بش عرهم                   
هي فیهم إلى مثل انتهینا إلیه ف ي أم ر ه ؤلاء الش عراء ال ذین درس ناهم ف ي               إلماماً وننت 

ویخی ل إلین ا أن ا ق د     . ولكنا نكتفي بما قدّمنا ؛ فق د ض ربنا المث ل    . هذا البحث القصیر   
وض  حنا وبین  ا وأزلن  ا الحج  اب ع  ن ك  ل م  ا نری  د أن نقول  ه ف  ي موقفن  ا ب  إزاء الش  عر     

 .الجاهلي 

 الكت  اب إل  ى أن ن  درس الش  عراء ولا إل  ى أن نحل  ل   ونح  ن ل  م نقص  د ف  ي ه  ذا         
ش  عرهم وإنم  ا قص  دنا إل  ى أن نبس  ط رأین  ا ف  ي طریق  ة درس ه  ذا الش  عر الج  اهلي         

فأم  ا تتب  ع الش  عراء . وق  د بلغن  ا م  ن ذل  ك م  ا كن  ا نری  د  . وه  ؤلاء الش  عراء الج  اهلیین 
شاعرا شاعرا ودرس شعرهم قصیدة قصیدة ومقطوع ة مقطوع ة فق د نف رغ لبعض ه             

ومهما نفعل فلن نستطیع أن ننهض به وحدنا في عام أو أعوام . یر هذا الكتاب في غ 
 .، بل لابدّ من أن ینهض به معنا الذین یحبون الحق فیسعون إلیه ویطلبونه 

 :على أنا نرید أن نختم هذا السفر بملاحظتین 

ص حیحة  أن هذا الدرس الذي قدّمناه ینتهي بنا إلى نتیجة إلا تك ن تاریخی ة            ) الأولى( 
فه  ى ف  رض یحس  ن أن یق  ف عن  ده الب  احثون ویجته  دوا ف  ي تحقیق  ة ، وه  ي أن أق  دم     
الشعراء فیما كانت تزعم العرب وفیما كان یزعم الرواة إنما هو یمنی ون أو ربعی ون       

وسواء أكانوا من أولئك أو من هؤلاء فما یروى من أخبارهم ی دل عل ى أن قب ائلهم         . 
ة أي ف  ي ه  ذه ال  بلاد الت  ي تتص  ل ب  الفرس   كان  ت تع  یش ف  ي نج  د والع  راق والجزی  ر  

 .من عدنان وقحطان على السواء . إتصالاً ظاهرا والتي كان یهاجر إلیها العرب 

إذاً فنحن نرجح أن هذه الحركات التي دفعت أهل الیمن من ناحیة وأهل الحجاز م ن         
ز ناحیة أخرى إلى العراق والجزیرة ونجد ، في عصور مختلفة ولكنها لا تكاد تتجاو

القرن الرابع للمسیح ، قد أحدثت نهض ة عقلی ة وأدبی ة ، لم ا ك ان م ن اخ تلاط ه ذین                  
 .الجنسین العربیین فیما بینهما ومن اتصالهم بالفرس 

ومن هذه النهضة نشأ الشعر أو قل إذا كنت ترید التحقیق ظهر الشعر وقوي وأصبح 
لذكرى ، ولكن لم یكد یأتي وقد ذهب هذا الشعر ولم یبق لنا منه شيء إلا ا     . فناً أدبیاً   

القرن السادس للمس یح حت ى تج اوزت ه ذه النهض ة أقط ار الع راق والجزی رة ونج د                 
وم ن هن ا ظه ر الش عر     . وتغلغلت في أعماق البلاد العربیة نحو الحجاز فمست أهل ه    

فالش عر كم ا ت رى یمن ي ق وي      . في مضر ومن إلیهم من أهل البلاد العربیة الش مالیة     
ولكن ا ل ن نعرف ه ول م نص ل إلی ه إلا ح ین تغلغ ل ف ي           . انیة بربیع ة  حین إتصلت القحط  

وم  ن هن  ا نس  تطیع أن نق  ول إن  ا تعم  دنا    . ال  بلاد العربی  ة وأخذت  ه مض  ر ع  ن ربیع  ة    
الوقوف ببحثنا عند هذا الحدّ الذي انتهینا إلیه ؛ فلنا ف ي ش عر مض ر رأى غی ر رأین ا         

د أولیت  ه تقریب  اً ، ولأنن  ا   ف  ي ش  عر ال  یمن وربیع  ة ، لأنن  ا نس  تطیع أن نؤرّخ  ه ونح  دّ     
 .نستطیع أن تقبل بعض قدیمه دون أن تحول بیننا وبین ذلك عبقة لغویة عنیفة 
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وس  ترى أن الش  عراء  . وإذاً ف  نحن نس  تطیع أن نس  تأنف ه  ذا البح  ث ف  ي س  فر آخ  ر      
الج  اهلیین م  ن مض  ر أدرك  وا الإس  لام كله  م أو أكث  رهم فل  یس غریب  اً أن یص  ح م  ن       

 .شعرهم شيء كثیر 

أن الذین یقرءون هذا الكتاب قد یفرغون من قراءته وفي نفوسهم شيء م ن       ) انیةالث(
وقد یش عرون ،  . الأثر المؤلم لهذا الشك الأدبي الذي نردّده في كل مكان من الكتاب    

. مخطئین أو مصیبین ، بأننا نتعمد اله دم تعم دا ونقص د إلی ه ف ي غی ر رف ق ولا ل ین          
الأدب العربي عامة وعلى الق رآن ال ذي یتص ل    وقد یتخوفون عواقب هذا الهدم على     

 .به هذا الأدب خاصة 

فلهؤلاء نقول أن هذا الشك لا ضرر من ه ولا ب أس ب ه ، لا لأن الش ك مص در الیق ین                
وخی ر  . لیس غیر ، بل لأنه قد آن للأدب العربي وعلومه أن تقوم على أس اس مت ین    

یستطیع الحیاة ولا یصلح لها للأدب العربي أن یزال منه في غیر رفق ولا لین ما لا 
من أن یبق ى م ثقلاً به ذه الأثق ال الت ي تض ر أكثره ا مم ا تنف ع ، وتع وق ع ن الحرك ة                 

 .أكثر مما یمكن منها 

ولسنا نخشى على القرآن من هذا الن وع م ن الش ك واله دم بأس ا ؛ ف نحن نخ الف أش دّ          
ي لتصح عربیته الخلاف أولئك الذین یعتقدون أن القرآن في حاجة إلى الشعر الجاهل      

نخ الفهم ف ي ذل ك أش دّ الخ لاف لأن أح دا ل م ینك ر عربی ة النب ي فیم ا            . وتثبت ألفاظ ه    
نعرف ، ولأن أحدا لم ینكر أن العرب قد فهموا القرآن حین سمعوه تتلى علیهم آیاته        

وإذا لم ینكر أحد أن النبي عربىّ وإذا ل م ینك ر أح د أن الع رب فهم وا الق رآن ح ین              . 
خ وف عل ى عربی ة الق رآن م ن أن یبط ل ه ذا الش عر الج اهلي أو ه ذا               سمعوه ، ف أي     

الشعر الذي یضاف إلى الجاهلیین؟ ولیس بین أنص ار الق دیم أنفس هم م ن یس تطیع أن         
ینازع في أن المسلمین قد احتاطوا أش دّ الإحتی اط ف ي روای ة الق رآن وكتابت ه ودرس ه           

لی ه ف ي ت دوین اللغ ة     وتفسیره حتى أصبح أصدق نص عرب ي ق دیم یمك ن الإعتم اد ع         
وهم لم یحفلوا بروایة الشعر ولم یحتاطوا فیها ، بل انصرفوا عنه ا  . العربیة وفهمها  

في بعض الأوقات طائعین أو كارهین ، ولم یراجعوها إلا بعد فترة م ن ال دهر وبع د          
أن عبث النسیان والزمان بما كان قد حفظ من شعر العرب في غیر كتابة ولا تدوین     

شد إكبار للقرآن وإجلالاً له وتقدیساً لنصوصه وإیماناً بعربیته القاطعة على فأیهما أ. 
تلك العربیة المشكوك فیها ، أم ذلك الذي یستدل على عربیة القرآن بشعر كان یرویه 
وینتحله في غیر احتیاط ولا تحفظ قوم م نهم الك ذاب وم نهم الفاس ق وم نهم الم أجور                

 ومنهم صاحب اللهو والعبث ؟
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أما نحن فمطمئنون إل ى م ذهبنا مقتنع ون ب أن الش عر الج اهلي أو كث رة ه ذا الش عر                     
الجاهلي لا تمثل شیئاً ولا تدل على شيء إلا ما قدّمنا من العبث والكذب والانتحال ،     

 إنم  ا ه  و الاس  تدلال  - إذا ل  م یك  ن ب  د م  ن الاس  تدلال ب  نص عل  ى ن  ص    -وأن الوج  ه 
 .شعر لا بهذا الشعر على عربیة القرآن بنصوص القرآن على عربیة هذا ال

 ١٩٢٦ مارس سنـــــة ١٨
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 )في الشعر الجاهلي(ملحق قرار النیابة في قضیة كتاب 

 نص بیان الإتهام

  نحن محمد نور رئیس نیابة مصر    

من الشیخ خلیل حسنین م تقدم بلاغ ١٩٢٦ مایو سنة ٣٠من حیث أنه بتاریخ          
الطالب بالقسم العالي بالأزهر لسعادة النائ ب العم ومي ی تهم فی ه ال دكتور ط ه حس ین          

 ونش ره عل ى   "ف ي الش عر الج اهلي   "الأستاذ بالجامعة المصریة بأنه ألف كتاب ا أس ماه        
الجمه  ور وف  ي ه  ذا الكت  اب طع  ن ص  ریح ف  ي الق  رآن العظ  یم حی  ث نس  ب الخراف  ة       

 .لسماوي الكریم إلى آخر ما ذكره في بلاغه والكذب لهذا الكتاب ا

م أرس  ل فض  یلة ش  یخ الج  امع الأزه  ر لس  عادة    ١٩٢٦ یونی  و س  نة  ٥وت  اریخ         
النائب العمومي خطابا یبلغ به تقریرا رفعه علماء الجامع الأزهر عن كتاب ألفه طه        

 ك  ذب فی  ه الق  رآن  "ف  ي الش  عر الج  اهلي "حس  ن الم  درس بالجامع  ة المص  ریة أس  ماه   
راحة ، وطعن فیه على النبي ص لى االله علی ه وس لم وعل ى نس به الش ریف وأه اج               ص

 ث  ائرة المت  دینین وأت  ى فی  ه بم  ا یخ  ل ب  النظم العام  ة وی  دعو الن  اس للفوض  ى ،       ب  ذلك
ویطل  ب اتخ  اذ الوس  ائل القانونی  ة الفعال  ة الناجح  ة ض  د ه  ذا الطع  ن عل  ى دی  ن الدول  ة   

لاغ صورة من تقریر أصحاب الفضیلة   الرسمي وتقدیمه للمحاكمة وقد أرفق بهذا الب      
 تق دم إلین ا ب لاغ    ١٩٢١ س بتمبر س نة   ١٤وبت اریخ   . العلماء الذي أشار إلیه في كتابه       

فندي عضو مجلس النواب ذكر فیه أن الأستاذ أ" عبد الحمید البنان"آخر من حضرة   
ط  ه حس  ین الم  درس بالجامع  ة المص  ریة نش  ر ووزع وع  رض للبی  ع ف  ي المحاف  ل        

 طع ن وتع دى فی ه عل ى ال دین        "في الش عر الج اهلي    "عمومیة كتابا أسماه    والمحلات ال 
 بعب   ارات ص   ریحة واردة ف   ي كتاب   ه س   نبینه ف   ي   - وه   و دی   ن الدول   ة  -الإس   لامي 
 .التحقیقات 

 حسین خارج القطر المصري ق د أرجأن ا      طهوحیث أنه نظرا لتغیب الدكتور              
أكت   وبر س   نة ١٩لتحقی   ق بت   اریخ فلم   ا ع   اد ب   دأنا ا . التحقی   ق إل   ى م   ا بع   د عودت   ه   

 فأخذنا أقوال المبلغین جملة بالكیفیة المذكورة بمحضر التحقیق ثم استجوبنا  م١٩٢٦
 . ذلك أخذنا في دراسة الموضوع بقدر ما سمحت لنا الحالة بعدو. المؤلف 

وحیث أنه اتضح من أقوال المبلغین أنهم ینسبون للمؤلف أنه طعن على الدین         
 :ي في مواضع أربعة من كتابه الإسلام

أن المؤلف أهان الدین الإسلامي بتكذیب القرآن الكریم في أخباره عن : الأول        
 للتوراة أن تحدثنا ع ن إب راهیم   " من كتابه ٢٦إبراهیم وإسماعیل حیث ذكر في ص      
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ولكن ورود هذین الاسمین في الت وراة  . وإسماعیل ، وللقرآن أن یحدثنا عنهما أیضا  
والقرآن لا یكفي لإثبات وجودهما التاریخي فضلا عن إثبات هذه القصة التي تح دثنا   
بهجرة إسماعیل بن إبراهیم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فیها ونحن مضطرون          
إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحیلة في إثبات الصلة بین الیهود والعرب من  

 إلى آخر ما جاء في هذا الصدد "من جهة أخرىجهة وبین الإسلام والیهود والقرآن  
. 

ما تعرض له المؤلف في شأن القراءات السبع المجمع علیها والثابتة     : الثاني          
لدى المسلمین جمیعا وأنه في كلامه عنها یزعم عدم إنزاله ا م ن عن د االله ، وأن ه ذه       

 بها إلى نبیه مع أن القراءات إنما قرأتها العرب حسب ما استطاعت لا كما أوحى االله
یعتق  دون أن ك  ل ه  ذه الق  راءات مروی  ة ع  ن االله تع  الى عل  ى لس  ان  المس  لمین معاش  ر 

 .النبي صلى االله علیه وسلم 

ینسبون للمؤلف أنه طعن ف ي كتاب ه ع ن النب ي ص لى االله علی ه وس لم        : الثالث          
أثیر ال دین  ونوع آخر من ت":  من كتابه ٧٢طعنا فاحشا من حیث نسبه فقال في ص          

في انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهلیین وهو ما یتصل بتعظیم شأن النبي من ناحیة 
أسرته ونسبه إلى قریش ، فلأمر ما اقتنع الناس بأن النبي یجب أن یكون صفوة بن ي   
هاشم وأن یكون بنو هاشم صفوة بن ي عب د من اف وأن یك ون عب د من اف ص فوة بن ي                

 وق ریش ص فوة مض ر ومض ر ص فوة ع دنان       قصي وأن یك ون قص ي ص فوة ق ریش      
وق الوا إن تع دي المؤل ف    . "  والع رب ص فوة الإنس انیة كله ا     وع دنان ص فوة الع رب   

 على الدین وجرم  من قدره تعدّالتحقیربالتعریض بنسب النبي صلى االله علیه وسلم و
عظیم یسيء إلى المسلمین والإسلام فهو قد اجت رأ عل ى أم ر ل م یس بقه إل ه ك افر ولا            

 .رك مش

أن الأستاذ المؤلف أنكر أن للإسلام أولیة في ب لاد الع رب وأن ه دی ن      : الرابع          
أم ا المس لمون فق د أرادوا أن للإس لام أولی ة ف ي ب لاد         " : ٨٠إبراهیم إذ یقول ف ي ص     

العرب كانت قبل أن یبعث النبي وأن خلاصة الدین الإسلامي وصفوته هي خلاص ة    
 : ٨١إل  ى أن یق  ول ف  ي ص   .. " إل  ى الأنبی  اء م  ن قب  ل  ال  دین الح  ق ال  ذي أوح  اه االله  

وشاعت في العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإس لام یج دد دی ن إب راهیم      "
وم  ن هن  ا أخ  ذوا یعتق  دون أن دی  ن إب  راهیم ه  ذا ق  د ك  ان دی  ن الع  رب ف  ي عص  ر م  ن   
العص  ور ث  م أعرض  ت عن  ه لم  ا أض  لها ب  ه المض  لون وانص  رفت عن  ه إل  ى عب  ادة          

 .إلى آخر ما ذكره في هذا الموضوع  .. "انالأوث

وم   ن حی   ث إن العب   ارات الت   ي یق   ول المبلغ   ون إن فیه   ا طعن   ا عل   ى ال   دین            
الإس  لامي إنم  ا ج  اءت ف  ي كت  اب ف  ي س  یاق الك  لام عل  ى موض  وعات كله  ا متعلق  ة        
بالغرض الذي ألف من أجله ، فلأجل الفصل في هذه الش كوى لا یج وز انت زاع تل ك        

من موضوعها والنظر إلیها منفصلة ، وإنم ا الواج ب توص لا إل ى تق دیرها      العبارات  
 حیث هي في موضوعها من الكتاب ومناقشتها في السیاق الذي بحثهاتقدیرا صحیحا 
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وردت فی ه وب  ذلك یمك ن الوق  وف عل  ى قص د المؤل  ف منه  ا وتق دیر مس  ئولیته تق  دیراً     
 .صحیحاً 
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 )في الشعر الجاهلي(ملحق قرار النیابة في قضیة كتاب 

 عن الأمر الأول

 "ف ي الش عر الج اهلي   "من حیث إنه ما یلفت النظر ویستحق البحث في كتاب              
من حیث علاقته بموضوع الشكوى ، إنما هو ما تناوله المؤل ف بالبح ث ف ي الفص ل          

  .٣٠ إلى ص٢٤ن ص م"الشعر الجاهلي واللغة"الرابع تحت عنوان 

ومن حیث إن المؤلف بعد أن تكلم في الفصل الثالث من كتابه على أن الشعر         
المقال بأنه جاهلي لا یمثل الحیاة الدینیة والعقلیة للعرب الجاهلیین وأراد ف ي الفص ل        
الرابع أن یقدم أبلغ ما لدیه م ن الأدل ة عل ى ع دم التس لیم بص حة الكث رة المطلق ة م ن                 

ل ذي  افقال إن هذا الشعر بعید كل البعد عن أن یمثل اللغة العربیة في العص ر      الشعر  
 .یزعم الرواة أنه قیل فیه 

وحی  ث إن المؤل  ف أراد أن ی  دلل عل  ى ص  حة ه  ذه النظری  ة ف  رأى بح  ق م  ن            
ولنجتهد في تعرف اللغة الجاهلیة ": الواجب علیه أن بدأ بتعرف اللغة الجاهلیة فقال      

أو ماذا كانت في العصر الذي یزعم الرواة أن شعرهم الجاهلي هذا قد  هذه ، ما هي     
وقد أخ ذ ف ي بح ث ه ذا الأم ر فق ال إن ال رأي ال ذي اتف ق علی ه ال رواة أو               . "قیل فیه 

كادوا یتفقون علیه ، هو أن العرب ینقسمون إل ى قس مین ؛ قحطانی ة من ازلهم الأول ى           
ز ، وه م متفق ون عل ى أن القحاطن ة     في الیمن ، وعدنانی ة من ازلهم الأول ى ف ي الحج ا         

عرب منذ خلقهم االله فطروا على العربی ة فه م العارب ة ، وعل ى أن العدنانی ة اكتس بوا           
العربیة اكتسابا ، كانوا یتكلمون لغة أخرى هي العبرانیة أو الكلدانیة ، ثم تعلموا لغ ة    

ثانی  ة الع  رب العارب  ة فمح  ت لغ  تهم الأول  ى م  ن ص  دورهم وثبت  ت فیه  ا ه  ذه اللغ  ة ال     
المستعارة وهم متفقون على أن هذه العدنانیة المستعربة إنما یتصل نس بها بإس ماعیل         
بن إبراهیم ، وهم یروون ح دیثا یتخذون ه أساس ا لك ل ه ذه النظری ة خلاص ته أو أول             

وبعد ذلك فرغ م ن تقری ر   . من تكلم العربیة ونسى لغة أبیه هو إسماعیل بن إبراهیم    
إن الرواة یتفق ون أیض ا عل ى ش يء آخ ر ،      : ذه النقطة قال ما اتفق علیه الرواة في ه   

وهو أن هناك خلافا قویا بین لغ ة حمی ر وب ین لغ ة ع دنان مس تندا إل ى م ا روي ع ن                
 " حمی ر بلس اننا ولا لغ تهم بلغتن ا    نم ا لس ا  ": أبي عمرو بن العلاء من أنه ك ان یق ول          

ت  ي ك  ان یص  طنعها  أن البح  ث الح  دیث ق  د أثب  ت خلاف  ا جوهری  ا ب  ین اللغ  ة ال   وعل  ى
الناس في جنوب البلاد العربیة واللغة الت ي ك انوا یص طنعونها ف ي ش مال ه ذه ال بلاد           

 قواع د النح و   ف ي وأشار إلى وجود نقوش ونص وص تثب ت ه ذا الخ لاف ف ي اللف ظ و            
إذا ك ان  : والتصریف ، بعد ذلك حاول المؤلف حل هذه المسألة بسؤال إنكاري فقال     

العربی ة م ن الع رب العارب ة فكی ف بع د م ا ب ین اللغت ین لغ ة           أبناء إسماعیل قد تعلموا    
العرب العاربة ولغة العرب المستعربة ، ثم قال إنه واضح جدا لمن له إلمام بالبح ث    
الت  اریخي عام  ة وی  درس الأقاص  یص والأس  اطیر خاص  ة أن ه  ذه النظری  ة متكلف  ة        

 . اسیة مصطنعة في عصور متأخرة دعت إلیها حاجة دینیة أو اقتصادیة أو سی
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 للت وراة أن تح دثنا ع ن إب راهیم وإس ماعیل ، وللق رآن أن یح دثنا        ": ثم قال بع د ذل ك     
ولك  ن ورود ه  ذین الاس  مین ف  ي الت  وراة والق  رآن لا یكف  ي لإثب  ات         . عنهم  ا أیض  ا  

وجودهما الت اریخي فض لا ع ن إثب ات ه ذه القص ة الت ي تح دثنا بهج رة إس ماعیل ب ن                  
وظ  اهر م  ن إی  راد المؤل  ف ه  ذه  . "س  تعربة فیه  اإی  راهیم إل  ى مك  ة ونش  أة الع  رب الم

العبارة أن یعطي دلیله شیئا من القوة بطریقة التش كك ف ي وج ود إب راهیم وإس ماعیل               
التاریخي وهو یرمي بهذا القول إنه ما دام إسماعیل وهو الأصل ف ي نظری ة الع رب        

رت ب  العاربة والعرب المستعربة مشكوكا ف ي وج وده الت اریخي فم ن ب اب أول ى م ا ت         
: أراد المؤل  ف أن ی  وهم ب  أن لرأی  ه أساس  ا فق  ال    . عل  ى وج  وده مم  ا یروی  ه ال  رواة    

 في إثبات الصلة بین لحیلةونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من ا         "
 . "الیهود والعرب من جهة وبین الإسلام والیهودیة والقرآن والتوراة من جهة أخرى

أمر هذه القص ة  ":  تبرر هذه الحیلة إلى أن قال ثم أخذ یبسط الأسباب التي یظن أنها  
إذن واض ح فه  ي حدیث  ة العه  د ظه  رت قبی  ل الإس  لام واس  تغلها الإس  لام بس  بب دین  ي   
وسیاسي أیضا ، وإذن فیستطیع التاریخي الأدبي واللغ وي ألا یحف ل به ا عن دما یری د        

ة ص  ل اللغ  ة الفص  حى ، وإذن فنس  تطیع أن نق  ول أن الص  لة ب  ین اللغ         أأن یتع  رف 
 الفصحى التي كانت تتكلمها العدنانیة واللغة التي كانت تتكلمها القحطانیة في          بیةالعر

ال  یمن إنم  ا ه  ي كالص  لة ب  ین اللغ  ة العربی  ة وأي لغ  ة أخ  رى م  ن اللغ  ات الس  امیة            
المعروفة ، وأن قصة العاربة والمستعربة وتعلم إسماعیل العربیة من جرهم كل ذلك 

وهن ا یج ب أن نلاح ظ عل ى ال دكتور      ... غن اء فی ه   أحادی ث أس اطیر لا خط ر ل ه ولا     
  :المؤلف الكتاب

أن    ه خ    رج م    ن بحث    ه ه    ذا ع    اجزا ك    ل العج    ز ع    ن أن یص    ل إل    ى  ) ١(        
 الذي عقد هذا الفصل من أجل ه ، وبی ان ذل ك أن ه وض ع أول الفص ل س ؤالا               غرضه

أن وحاول الإجاب ة علی ه ، وج واب ه ذا الس ؤال ف ي الواق ع ه و الأس اس ال ذي یج ب             
یرتكز علیه في التدلیل على صحة رأیه ، هو یرید أن یدلل على أن الش عر الج اهلي          
بعید كل البعد عن أن یمثل اللغة العربیة في العصر الذي یزعم الرواة أنه قیل فی ه ،           

 :وبدیهي أنه للوصول إلى هذا الغرض یتعین على الباحث تحضیر ثلاثة أمور 

 .نه منسوب بغیر حق للجاهلیة أ الذي یرید أن یبرهن على لشعر ا-١
 . الوقت الذي یزعم الرواة أنه قیل فیه -٢
 . اللغة التي كانت موجودة فعلا في الوقت المذكور -٣

وبعد أن تتهیأ له هذه المواد یجري عملیة المقارنة فیوضح الاختلافات الجوهریة بین 
ه الطریق ة ال دلیل   ویستخرج به ذ . لغة الشعر وبین لغة الزمن الذي روي أنه قیل فیه        

لنجته د ف ي   ": ل ذا تتض ح أهمی ة الس ؤال ال ذي وض عه بقول ه        . على صحة م ا یدعی ه       
تعرف اللغة الجاهلیة هذه ، ما هي أو م اذا كان ت ف ي العص ر ال ذي ی زعم ال رواة أن         

 .وتتضح أهمیة الإجابة عنه  . "شعرهم الجاهلي هذا قد قیل فیه
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 الإجابة عنه وتطرق في بحثه إلى الكلام ولكن الأستاذ الدكتور وضع السؤال وحاول
عل  ى مس  ائل ف  ي غای  ة الخط  ورة ص  دم به  ا الأم  ة الإس  لامیة ف  ي أع  ز م  ا ل  دیها م  ن     
الشعور ولوث نفسه بما تناوله من البحث ف ي ه ذا الس بیل بغی ر فائ دة ول م یوف ق إل ى          

ة إن الص لة ب ین اللغ    ": الإجابة ، بل قد خرج من البحث بغیر ج واب الله م إلا قول ه           
العدنانی  ة وب  ین اللغ  ة القحطانی  ة ، إنم  ا ه  ي كالص  لة ب  ین اللغ  ة العربی  ة وأي لغ  ة م  ن  

وبدیهي أن ما وصل إلی ه ل یس جواب ا ع ن الس ؤال ال ذي        . "اللغات السامیة المعروفة  
وضعه ، وقد نوقش في التحقیق في هذه المسألة فل م یس تطع رد ه ذا الاعت راض ولا      

ی    ق م    ن أن    ه كت    ب الكت    اب للاختصاص    یین  یمك    ن الاقتن    اع بم    ا ذك    ره ف    ي التحق
ختصاص یین واض ح لا   الاوالمستشرقین بنوع خاص وأن تعریف هاتین اللغت ین عن د    

یحتاج إلى أن یذكر لأن قوله هذا عجز عن الجواب ، كما أن قوله إن اللغة الجاهلی ة   
في رأی ه ورأي الق دماء والمستش رقین لغت ان متباینت ان لا یمك ن أن یك ون جواب ا ع ن              

لنجته د ف ي   ": ؤال الذي وضعه لأن غرضه من السؤال واضح ف ي كتاب ه إذ ق ال        الس
فنحن إذا ذكرنا اللغة ": وقد كان قرر قبل ذلك  . "تعرف اللغة الجاهلیة هذه ، ما هي

العربیة نرید بها معناها الدقیق المحدود الذي نجده في المعاجم حیث نبحث فیه ا ع ن    
اظ من حیث ألفاظ ت دل عل ى معانیه ا تس تعمل حقیق ة       لفظ اللغة ما معناه نرید بها الألف      

م  رة ومج  ازا م  رة أخ  رى وتتطل  ب تط  ورا ملائم  ا لمقتض  یات الحی  اة الت  ي یحیاه  ا         
 ، فبعد أن حدد ه و بنفس ه معن ى اللغ ة ال ذي یری ده ف لا یمك ن أن             "أصحاب هذه اللغة  

ة منهما یقبل منه ما أجاب به من أن مراده أن اللغة لغتان بدون أن یتعرف على واحد
 . 

إما أن یكون عاجزا وإم ا أن یك ون س یئ    : فالمؤلف إذن في واحدة من اثنتین            
النیة بحیث قد جعل هذا البح ث س تارا لیص ل بواس طته إل ى الك لام ف ي تل ك المس ائل            
الخطیرة التي تكلم عنها في هذا الفصل وسنتكلم فیما بعد عن هذه النقطة عن د الك لام      

 .عن القصد الجنائي 

أن  ه اس  تدل عل  ى ع  دم ص  حة النظری  ة الت  ي رواه  ا ال  رواة وه  ي تقس  یم      ) ٢(        
العرب إلى عاربة ومستعربة وتعلم إسماعیل العربیة م ن ج رهم ، ب افتراض وض عه      

إذا كان أبناء إسماعیل قد تعلموا العربیة من أولئك العرب . في صیغة سؤال إنكاري 
اللغ ة الت ي ك ان یص طنعها الع رب العارب ة       د م ا ب ین      الذین نس میهم العارب ة فكی ف بعُ         

یرید المؤلف بهذا أن یقول ، لو كانت . واللغة التي كان یصطنعها العرب المستعربة 
بیة من جرهم صحیحة لوجب أن تكون لغة المتعلم العرنظریة تعلم إسماعیل وأولاده 

دلیل عل ى  وهذا الاعتراض وجیه في ذاته ولكنه لا یفید المؤل ف ف ي الت    . كلغة المعلم  
 النظ  ر عن  ه ، ه  و یش  یر إل  ى    غ  ضص  حة رأی  ه ، لأن  ه نس  ي أم  را مهم  ا لا یج  وز     

الاختلاف ات الت  ي ب  ین لغ  ة حمی  ر ولغ  ة ع  دنان ، وه  و یقص  د لغ  ة ع  دنان الت  ي كان  ت   
موجودة وقت نزول القرآن ، وهو یعلم أن حمیر آخر دول الع رب القحطانی ة ، وق د           

ی ر زم ن طوی ل ج دا أي أن ه ق د       مضى من وقت وجود إسماعیل إلى وق ت وج ود حم   
 إل ى   انقضى من الوقت الذي یروي أن إس ماعیل تعل م فی ه اللع ة العربی ة م ن ج رهم              

الوقت الذي اختاره المؤلف للمقارنة بین اللغتین زمن یتعذر تحدیده ، ولكنه على كل 
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حال زمن طویل جدا لا یقل عن عشرین قرنا ، فهل یری د المؤل ف م ع ه ذا أن یتخ ذ           
ت التي بین اللغتین دلیلا على عدم صحة نظریة الرواة غی ر حاس ب حس ابا     الاختلافا

للتطور الواجب حصوله في اللغة بسبب مضي هذا الزمن الطویل ما یستدعیه توالي 
إن الأس تاذ ق د أخط أ ف ي اس تنتاجه      . العصور من تتابع الحوادث واختلاف الظروف    

فس اد نظری ة   عل ى   دل یلا   لحونس تطیع إذن أن نق ول إن اس تنتاجه لا یص       . بغیر ش ك    
الرواة التي یرید أن یهدمها وإنه إذا ما ثبت وجود خلاف مهما كان مداه بین اللغت ین         
فإن هذا لا ینفي صحة الروایة التي یرویه ا ال رواة م ن حی ث تعل م إس ماعیل العربی ة           
من جرهم ، ولا یضیرها أن الأستاذ المؤل ف ینكره ا بغی ر دلی ل لأن طریق ة الإنك ار           

 .تشكیك بغیر دلیل طریقة سهلة جدا في متناول كل إنسان عالما كان أو جاهلا وال

على أننا نلاح ظ أیض ا عل ى المؤل ف أن ه ل م یك ن دقیق ا ف ي بحث ه ، وه و ذل ك                      
الرجل الذي یتشدد كل التشدد في التمسك بطرق البحث عن أمرین ، الأول ما روي        

م  ا لس  ان حمی  ر بلس  اننا ولا لغ  تهم " :ع  ن أب  ي عم  رو ب  ن الع  لاء م  ن أن  ه ك  ان یق  ول  
ولدینا الآن نقوش ونصوص تمكننا م ن إثب ات ه ذا الخ لاف      ": والثاني قوله    . "بلغتنا

  ."اعد النحو والتصریف أیضاقوفي اللفظ وفي 

 عب  د االله ب  ن س  لاّم الجمح  ي مؤل  ف    ب  وأم  ا ع  ن ال  دلیل الأول ف  أن م  ا رواه أ           
ما لس ان حمی ر وأقاص ي ال یمن بلس اننا      "العلاء عن أبي عمرو بن ) طبقات الشعراء (

وقد یكون للمؤلف م أرب م ن وراء تغیی ر ال نص ، عل ى أن             . "ولا عربیتهم عربیتنا  
الذي نرید أن نلاحظه هو أن ابن سلاّم ذكر قبیل هذه الروایة في الص فحة نفس ها م ا          

 :یأتي 

می ر وبقای  ا  لع رب كله ا ول د إس ماعیل إلا ح    ": وأخبرن ي ی ونس ع ن أب ي عم رو ق  ال      
 فواج ب  -طبعة مطبعة السعادة ) طبقات الشعراء( من كتاب  ٨ راجع ص  - . "جرهم

عل  ى المؤل  ف إذن وق  د اعتم  د ص  حة العب  ارة الأول  ى أن یس  لم أیض  ا بص  حة العب  ارة   
وتك  ون نتیج  ة ذل  ك أن  ه فس  ر م  ا  . الثانی  ة ، لأن ال  راوي واح  د والم  روي عن  ه واح  د  

علاء بغیر م ا أراده ب ل فس ره بعك س م ا أراده       اعتمد علیه من أقوال أبي عمرو بن ال       
 .ویتعین إسقاط هذا الدلیل 

ول دینا الآن  ": وأما عن الدلیل الثاني فإن المؤلف لم یتكلم عنه بأكثر من قوله          
فأردن   ا عن   د اس   تجوابه أن    . "نق   وش ونص   وص تمكنن   ا م   ن إثب   ات ه   ذا الخ   لاف    

م  ن أن ن  ذكر هن  ا م  ا دار ف  ي   نستوض  حه م  ا أجم  ل فعج  ز ، ول  یس أدل ه  ذا العج  ز   
 :التحقیق من المناقشة بشأن هذه المسألة 

 ه  ل یمك  ن لحض  رتكم الآن تعری  ف اللغ  ة الجاهلی  ة الفص  حى وعل  ى لغ  ة حمی  ر   -س 
وبی  ان الف  رق ب  ین لغ  ة حمی  ر ولغ  ة ع  دنان وم  دى ه  ذا الف  رق وذك  ر بع  ض الأمثل  ة      

 تساعدنا على فهم ذلك ؟
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رأي الق  دماء والمستش  رقین لغت  ان متباینت  ان   قل  ت إن اللغ  ة الجاهلی  ة ف  ي رأی  ي و -ج 
عل  ى الأق  ل ، أولهم  ا لغ  ة حمی  ر وه  ذه اللغ  ة ق  د درس  ت ووض  عت له  ا قواع  د النح  و   
والص  رف والمع  اجم ، ول  م یك  ن ش  يء م  ن ه  ذا مع  روف قب  ل الاكتش  افات الحدیث  ة ،  
وهي كما قلت مخالف ة للغ ة العربی ة الفص حى الت ي س ألتم عنه ا مخالف ة جوهری ة ف ي              

النحو وقواعد الصرف ، وهما إلى اللغة الحبشیة القدیمة أقرب منها إلى اللغة اللفظ و
العربیة الفصحى ، ولیس شك في أن الصلة بینها وبین لغ ة الق رآن والش عر كالص لة            

فأم ا إی راد النص وص والأمثل ة فیحت اج إل ى       . بین السریانیة وبین ه ذه اللغ ة القرآنی ة        
 .ن الرجوع إلى الكتب المدونة في هذه اللغة ذاكرة لم یهبها االله لي ، ولا بد م

  هل یمكن لحضرتكم أن تبینوا لنا هذه المراجع أو تقدموها لنا ؟-س 

  أنا لا أقدم شیئا-ج 

 هل یمكن لحضرتكم أن تبینوا إلى أي وقت كانت موجودة اللغة الحمیریة ومبدأ -س 
 وجودها إن أمكن ؟

 في أنها كان ت معروف ة تكت ب    شكن لا  مبدأ وجودها لیس من السهل تحدیده ولك    -ج  
قب ل الق رن الأول للمس یح وظل  ت ت تكلم إل ى م ا بع  د الإس لام ، ولك ن ظه ور الإس  لام          

 غیره  ا م ن اللغ  ات المختلف  ة ف  ي ال  بلاد العربی  ة  ]مح  وا[وس یادة اللغ  ة القرش  یة محی  ا  
 .ا مكانهما لغة القرآن وغیر العربیة وأقرّ

ا لنا مبدأ اللغة العدنانیة ولو بوجه التقریب  هل یمكن لحضرتكم أیضا أن تذكرو   -س  
 ؟

 لیس من السهل معرفة مبدأ اللغة العدنانیة وكل ما یمكن أن یقال بطریق ة عملی ة        -ج  
هو أن لدینا نقوشا قلیلة جدا یرجع عهدها إل ى الق رن الراب ع للم یلاد ، وه ذه النق وش          

جة قبطی ة وإذن فق د یك ون    العربیة من اللغة العدنانیة ولكن المستشرقین یرون أنها له  
من احتیاط العالم أن نرى أقدم نص عربي یمك ن الاعتم اد علی ه م ن الوجه ة العلمی ة         

 .إلى الآن إنما هو القرآن حتى نستكشف نقوشا أظهر وأكثر مما لدینا 

 هل تعتقدون حضرتكم أن اللغ ة س واء كان ت اللغ ة الحمیری ة أو اللغ ة العدنانی ة           -س  
 م  ن وق  ت نش  أتها أو حص  ل به  ا تغیی  ر س  بب تم  ادي ال  زمن   كان  ت باقی  ة عل  ى حاله  ا 

 والاختلاط ؟

 ما أظن أن لغة من اللغات تستطیع أن تبقى قرونا دون أن تتطور ویحصل فیه ا      -ج  
 .التغییر الكثیر 

ونحن مع هذا لا نرید أن ننفي وجود اختلاف بین اللغتین ولا نقصد أن نعیب         
إنها في الحقیقة ما زالت من المجاهل ، وم ا وص ل      على المؤلف جهله بهذه الأمور ف     

إلیه المستشرقون من الاستكشافات لا ینیر الطریق ، وإنما الذي نرید أن نسجله علیه 
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 إذ أنه یقرر بجرأة في آخر الفصل  هو أنه بنى أحكامه على أساس ما زال مجهولا ،
 منذ بهضوع الذي ابتدأنا والنتیجة لهذا البحث كله تردنا إلى المو": الذي نتكلم بشأنه 

حین وهو أن هذا الشعر الذي یسمونه الج اهلي لا یمث ل اللغ ة الجاهلی ة ولا یمك ن أن          
یكون صحیحا ، ذلك لأننا نجد بین هؤلاء الش عراء ال ذین یض یفون إل یهم ش یئا كثی را           
من الشعر الجاهلي قوما ینتسبون إلى ع رب ال یمن إل ى ه ذه القحطانی ة العارب ة الت ي          

لغة غیر لغة الق رآن الك ریم والت ي ك ان یق ول عنه ا عم رو ب ن الع لاء إن لغته ا            تتكلم  
 - "مخالفة للغة العرب والتي أثبت البحث الحدیث أنها لغة أخرى غیر اللغ ة العربی ة       

لق د أش رنا إل ى التغیی ر     . فمتى قال أبو عمرو بن العلاء إنها لغة مخالفة للغ ة الع رب     
وقلن ا  . أبي عمرو بن العلاء حی ث ح ذف روایت ه    الذي أحدثه المؤلف فیما روي عن    

قد یكون للمؤلف مآرب من وراء هذا التغیی ر ، فه ذا ه و مأرب ه ، إن الأس تاذ ح رّف          
 .في الروایة عمدا لیصل إلى تقریر هذه النتیجة 

ویقول المؤلف أیضا والتي أثبت البحث الحدیث أن لها لغة أخرى غیر اللغ ة                 
 -فیما سلف أنه عجز في إثبات ه ذه المس ألة ع ن إثب ات م ا یدعی ه         وقد أبنا    -العربیة  

 الآن نق  وش ونص  وص یناول  د: وم ن الغری  ب أن  ه عن  دما ب دأ البح  ث اكتف  ى ب  أن ق ال    
تمكننا من إثبات هذا الخلاف في اللفظ وفي قواعد النح و والتص ریف أیض ا ، ولكن ه            

 !!!ر اللغة العربیة انتهى بأن قرر بأن البحث الحدیث أثبت أن لها لغة أخرى غی

قرر الأستاذ في التحقیق أنه لا شك في أن اللغة الحمیریة ظلت ت تكلم إل ى م ا                
بعد الإسلام ، فإن كانت هذه اللغة هي لغ ة أخ رى غی ر اللغ ة العربی ة كم ا ی وهم أن ه                
انته  ى ب  ه بحث  ه ه  ل ل  ه أن یفهمن  ا كی  ف اس  تطاع ع  رب ال  یمن فه  م الق  رآن وحفظ  ه       

 وتلاوته ؟؟

نحن نسلم بأنه لا بد من وجود اختلافات بین لغة حمیر وبین لغة عدنان ، بل               
ونق ول إن  ه لا ب د م  ن وج  ود ش يء م  ن الاختلاف ات ب  ین بع  ض القبائ ل وب  ین ال  بعض       
الآخ  ر مم  ن یتكلم  ون لغ  ة واح  دة م  ن اللغت  ین الم  ذكورتین ، ولكنه  ا عل  ى ك  ل ح  ال      

 عم رو ب ن   ب و فات ه ي الت ي قص دها أ   اختلافات لا تخرجها عن العربیة وهذه الاختلا   
 ، والمؤلف لا یستطیع أن ینكر الاختلاط الذي "ما لسان حمیر بلساننا": العلاء بقوله 

لا بد منه بین القبائل المختلفة خصوصا في أمة متنقلة بطبیعتها كالأمة العربیة ، ولا       
هو بنفسه إلیها في بد لها جمیعا من لغة عامة تتفاهم بها هي اللغة الأدبیة ، وقد أشار 

ولكن  ه ك  ان كتاب  ا عربی  ا لغت  ه ه  ي اللغ  ة   ": م  ن كتاب  ه حی  ث ق  ال ع  ن الق  رآن ١٧ص
وهذه . ي في العصر الجاهلي أالعربیة الأدبیة التي كان یصطنعها الناس في عصره 

 ، والمؤل ف نفس ه عن دما تكل م ف ي الفص ل       "اللغة الأدبیة هي لغة الكتاب ة ولغ ة الش عر       
 بحث ا یؤی د   ٣٧ و٣٦ و٣٥ر الجاهلي واللهجات بحث في ص  الخامس عشر عن الشع   

هذا المعنى وإن كان یدعي بغیر دلیل أن الإسلام قد ف رض عل ى الع رب جمیع ا لغ ة            
 أن لغة القرآن هي اللغ ة  ١٧عامة واحدة هي لغة قریش مع أنه سبق أن ذكر في ص  

 لا فلِ م ي العربیة الأدبیة التي كان یصطنعها الناس في عصره أي في العص ر الج اهل       
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تكون لهذه اللهجة الأدبیة الس یادة العام ة م ن قب ل ن زول الق رآن ب زمن طوی ل وكی ف               
 .یستطیع هو هذا التحدید وعلام یستند ؟ 

یتضح مما تقدم أن عدم ظه ور خ لاف ف ي اللغ ة لا ی دل ف ي ذات ه حتم ا عل ى                           
 صحة الشعر ونحن لا نرید بما قدمنا أن نتولى الدفاع عن. عدم ظهور صحة الشعر 

الجاهلي إذ أن هذه المسألة لیست حدیثة العهد ابتدعها المؤلف وإنما هي مسألة قدیمة 
صناعة وثقافة یعرفها أهل العل م كس ائر   ) ابن سلاّم (قررها أهل الفن والشعر كما قال     

أص  ناف العل  م والص  ناعات وه  و یحت  اج ف  ي تمیی  زه إل  ى خبی  ر ك  اللؤلؤ والی  اقوت لا    
 ولكن ال ذي نری د أن نش یر إلی ه     - دون المعاینة ممن یبصره      یعرف بصنعة ولا وزن   

إنما هو الخطأ الذي اعتاد أن یرتكبه المؤلف في أبحاثه حیث بدأ بافتراض یتخیله ثم          
ینتهي بأن یركب علیه قواعد كأنها حقائق ثابتة كما فعل في أمر الاختلافات بین لغ ة       

وهجرتهما إلى مكة وبن اء الكعب ة   حمیر وبین لغة عدنان ثم مسألة إبراهیم وإسماعیل     
للتوراة أن تح دثنا ع ن إب راهیم    ": إذ بدأ فیها بإظهار الشك ثم انتهى بالیقین بدأ بقوله     

س  مین ف  ي الت  وراة الإوإس ماعیل وللق  رآن أن یح  دثنا عنهم ا أیض  ا ولك  ن ورود ه ذین    
دثنا والقرآن لا یكفي لإثبات وجودهما التاریخي فضلا عن إثبات هذه القصة التي تح   

إلى هن ا أظه ر    . "بهجرة إسماعیل بن إبراهیم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فیها      
الشك لعدم قیام الدلیل التاریخي في نظره ، كما تتطلبه الطرق الحدیثة ث م انته ى ب أن       

إن ض عف ه ذه القص ة إذن واض ح فه ي حدیث ة العه د        : قرر في كثیر من الص راحة   
فم ا ه و ال دلیل ال ذي انتق ل ب ه م ن الش ك         .. إلخ .....ظهرت قبل الإسلام لسبب دیني   

 إلى الیقین ؟

نح ن مض طرون إل ى أن ن رى ف ي ه ذه القص ة نوع ا م ن             "هل دلیله هو قوله             
الحیلة في إثبات الص لة ب ین الیه ود وب ین الع رب م ن جه ة وب ین الإس لام والیهودی ة                    

ون قد نشأت فی ه ه ذه   والقرآن والتوراة من جهة أخرة ؟ وأن أقدم عصر یمكن أن تك    
الفكرة إنم ا ه و ذل ك العص ر ال ذي أخ ذ الیه ود یس توطنون فی ه ش مال ال بلاد العربی ة                  

إلخ وأن ظهور الإسلام وما كان من الخصومة بین ه وب ین   ..ویبنون فیه المستعمرات  
وثنیة العرب من غیر أهل الكتاب قد اقتضى أن نثبت الصلة بین المدن الجدیدة وبین 

ى والیهود وأنه مع ثبوت الصلة الدینیة یحس ن أن تؤی دها ص لة مادی ة       دیانتي النصار 
  ".إلخ ...

إذا كان الأستاذ المؤلف ی رى أن ظه ور الإس لام ق د اقتض ى أن تثب ت الص لة                      
 وبین دیانتي الیهود والنصارى ، وأن القرابة المادیة الملفقة بین الع رب والیه ود    بینه

م والیهودیة فاستغلها لهذا الغرض ، فه ل ل ه أن یب ین    لازمة لإثبات الصلة بین الإسلا  
السبب في عدم اهتمامه أیضا بمثل هذه الحیلة لتوثیق الصلة بین الإسلام والنصرانیة 
؟ وهل عدم اهتمامه هذا معناه عجزه أو اس تهانته ب أمر النص رانیة ؟ وه ل م ن یری د             

و ال ذي یق ول ع نهم ف ي     توثیق الصلة مع الیهود بأي ثمن ، حتى باس تغلال التلفی ق ه          
إن الأس تاذ   . "لتجدن أشد الناس عداوة للذین آمن وا الیه ود وال ذین أش ركوا      ": القرآن  
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لیعجز عن تقدیم هذا البیان إذ أن كل ما ذكره في هذه المسألة إما هو خیال في خیال      
 :وكل ما استند إلیه من أدلة هو 

 ... فلیس ببعید أن یكون -١
 ... فما الذي یمنع -٢
 ... ونحن نعتقد -٣
 . وإذن فلیس ما یمنع قریشا من أن تقبل هذه الأسطورة -٤
 !!! وإذن فنستطیع أن نقول -٥

فالأستاذ المؤلف في بحثه إذا رأى إنكار الشيء یقول لا دلیل على الأدلة التي         
تتطلبها الطرق الحدیثة للبحث حسب الخطة التي رسمها في م نهج البح ث وإذا رأى            

 . أمر لا یدلل علیه بغیر الأدلة التي أحصیناها له وكفى بقوله حجة تقریر

 وه ل ه ي   "أي تلفیق القص ة "سئل الأستاذ في التحقیق عن أصل هذه المسألة          
فرض فرضته أنا دون أن أطل ع علی ه ف ي كت اب آخ ر      ": فقال. من استنتاجه أو نقلها     

ف  رض یوج  د ف  ي بع  ض كت  ب وق  د أخب  رت بع  د أن ظه  ر الكت  اب أن ش  یئا م  ن ه  ذا ال 
على أنه س واء ك ان الف رض     . "المبشرین ، ولكن لم أفكر فیه حتى بعد ظهور كتابي  

هاش  م (م  ن تخیل  ه كم  ا یق  ول أو م  ن نقل  ه ع  ن ذل  ك المبش  ر ال  ذي یس  تتر تح  ت اس  م      
فإنه كلام لا یستند إلى دلیل ولا قیمة له ، عل ى أنن ا نلاح ظ أن ذل ك المبش ر             ) العربي

 من غرض الطعن على الإسلام ك ان ف ي عبارات ه أظ رف      له مقا مع ما هو ظاهر من    
من مؤلف كتاب الشعر الجاهلي لأنه لم یتعرض للشك في وجود إب راهیم وإس ماعیل        
بال ذات وإنم  ا اكتف  ى ب أن أنك  ر أن إس  ماعیل أب  و الع رب الع  دنانیین ، وق  ال إن حقیق  ة     

. إل خ  ...تزلف ا إل یهم   الأمر في قصة إسماعیل أنها دسیسة لفقها قدماء الیه ود للع رب            
كما نلاحظ أیضا أن ذلك المبشر قد یكون له عذره في سلوك هذا السبیل لأن وظیفته 
التبشیر لدینه وهذا غرضه الذي یتكلم فیه ولكن م ا ع ذر الأس تاذ المؤل ف ف ي ط رق                
ه  ذا الب  اب وم  ا ه  ي الض  رورة الت  ي ألجأت  ه إل  ى أن ی  رى ف  ي ه  ذه القص  ة نوع  ا م  ن   

 .إلخ ...الحیلة

وإن كان المتسامح یرى له بعض العذر في التشكیك الذي أظهره أولا اعتمادا         
على عدم وجود الدلیل التاریخي كم ا یق ول فم ا ال ذي دع اه إل ى أن یق ول ف ي النهای ة             

 فه  ي حدیث  ة العه  د ظه  رت قبی  ل  ض  حةإن ه  ذه القص  ة إذن وا": بعب  ارة تفی  د الج  زم 
مع اعتراف ه ف ي التحقی ق ب أن      . "إلخ...ضح الإسلام واستغلها الإسلام لسبب دیني وا   

  .ضهافترالمسألة فرض 

یقول الأستاذ إنه إن صح افتراضه فإن القص ة كم ا كان ت ش ائعة ب ین الع رب                   
قبل الإسلام فلما جاء الإسلام استغلها ولیس ما یمنع أن یتخذها االله في القرآن وس یلة     

 غیره  ا م  ن القص  ص الت  ي كان  ت  لإقام  ة الحج  ة عل  ى الخص  وم المس  لمین كم  ا اتخ  ذ 
:  وهاش م العرب ي یق ول ف ي مث ل ه ذا       -سیلة إلى الاحتج اج أو إل ى الهدای ة     ومعروفة  

ولما ظهر محمد رأى المصلحة في إقرارها فأقرها وقال للعرب إنه یدعوهم إلى ملة 
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فس بحان م ن أوج د ه ذا التواف ق ب ین       ، جدهم هذا الذي یعظمونه من غیر أن یعرف وه       
 ...الخواطر 

إن الأستاذ المؤلف أخطأ فیما كتب وأخطأ أیضا في تفسیر م ا كت ب وه و ف ي                 
هذه النقطة قد تعرض بغیر شك لنص وص الق رآن ول یس ف ي وس عه اله رب بادعائ ه              

إن ا  ": البحث العلمي منفصلا عن الدین ، فلیفسر لنا إذن قوله تعالى في سورة النس اء     
بی ین م ن بع ده وأوحین ا إل ى إب راهیم وإس ماعیل        أوحینا إلیك كما أوحینا إل ى ن وح والن     

إل   خ ...وإس   حاق ویعق   وب والأس   باط وعیس   ى وأی   وب وی   ونس وه   ارون وس   لیمان  
 و "یقا نبی  اواذك ر ف ي الكت اب إب راهیم إن ه ك ان ص دّ       ":  وقول ه ف ي س ورة م ریم      "...
 وف ي س ورة آل   "اذكر في الكتاب إسماعیل إنه كان صادق الوعد وكان رس ولا نبی ا           "

ق ل آمن ا ب االله وم ا أن زل علین ا وم ا أن زل عل ى إب راهیم وإس ماعیل وإس حاق                  "ن  عمرا
ویعقوب والأسباط وم ا أوت ي موس ى وعیس ى والنبی ون م ن ربه م لا نف رق ب ین أح د                    

 وغیر ذلك من الآی ات القرآنی ة الكثی رة الت ي ورد فیه ا ذك ر          "منهم ونحن له مسلمون   
دعي حض رته ، وه ل عق ل الأس تاذ     إبراهیم وإسماعیل ، لا عل ى س بیل المث ال كم ا ی            

سلیم بأن االله سبحانه وتعالى یذكر أن إبراهیم نب ي وأن إس ماعیل رس ول نب ي م ع أن           
القص  ة ملفق  ة ، وم  اذا یق  ول حض  رته ف  ي موس  ى وعیس  ى وق  د ذكرهم  ا االله س  بحانه    
وتعالى في الآیة الأخیرة مع إبراهیم وإسماعیل وق ال ف ي حقه م جمیع ا لا نف رق ب ین          

 وه  ل ی  رى حض  رته أن قص  ة موس  ى وعیس  ى م  ن الأس  اطیر أیض  ا ق  د   أح  د م  نهم ،
ذكرها االله وسیلة للاحتجاج أو للهدایة كما فعل في قصة إبراهیم وإسماعیل ما دامت       
الآیة تقضي بألا نفرق بین أحد منهم ، الحق أن المؤلف في هذه المسألة یتخبط تخبط 

ا س ألناه ف ي التحقی ق ع ن     الطائش ویكاد یعترف بخطئ ه لأن جواب ه یش عر به ذا عن دم      
السبب الذي دعاه أخیرا لأن یقرر بطریقة تفید الجزم بأن القصة حدیثة العهد ظهرت 

ه  ذه العب  ارة إذا كان  ت تفی  د  ":  م  ن محض  ر التحقی  ق  ٣٧قبی  ل الإس  لام فق  ال ف  ي ص 
الجزم فهي إنما تفیده إن صح الف رض ال ذي قام ت علی ه وربم ا ك ان فیه ا ش يء م ن                 

 أن العلماء جمیعا عندما یفترضون فروضا علمیة یبیحون لأنفسهم الغلو ولكني أعتقد
مثل هذا النحو من التعبیر فالواقع أنهم مقتنعون فیما بینهم وبین أنفسهم بأن فروضهم 

 ."راجحة

ح ین  ) ه وار (والذي نراه أن موقف الأستاذ هنا لا یختلف عن موقف الأس تاذ           
 ٨٢وص ف المؤل ف نفس ه ه ذا الموق ف ص     تكلم عن شعر أمیة بن أب ي الص لت وق د             

وبطائف ة م ن   ) ه وار (مع أني من أشد الناس إعجابا بالأستاذ    ":  من كتابه بقوله     ٨٣و
أصحابه المستشرقین وبما ینتهون إلیه في كثیر من الأحیان من النتائج العلمیة القیمة       

ه  ذا لت  ي یتخ  ذونها للبح  ث ف  إني لا أس  تطیع أن أق  رأ مث  ل   اف  ي ت  اریخ الأدب العرب  ي 
الفصل دون أن أعج ب كی ف یت ورط العلم اء أحیان ا ف ي مواق ف لا ص لة بینه ا وب ین                 

  ."العلم

حقا إن الأستاذ قد تورط في هذا الموقف الذي لا ص لة بین ه وب ین العل م بغی ر               
ضرورة یقتضیها بحثه ولا فائدة یرجوها لأن النتیجة التي وصل إلیها من بحثه وهي 
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للغة العدنانیة وب ین اللغ ة القحطانی ة كالص لة ب ین اللغ ة العربی ة        إن الصلة بین ا"قوله  
وأي لغة أخرى من اللغ ات الس امیة المعروف ة وأن قص ة العارب ة والمس تعربة وتعل م         

 م ا  "إسماعیل العربیة من ج رهم ك ل ذل ك ح دیث أس اطیر لا خط ر ل ه ولا غن اء فی ه           
إس  ماعیل وبنائهم  ا كان  ت تس  تدعي التش  كیك ف  ي ص  حة إخب  ار الق  رآن ع  ن إب  راهیم و  

 . لسبب دیني لهاالكعبة ثم الحكم بعدم صحة القصة وباستغلال الإسلام 

ونحن لا نفهم كیف أباح المؤلف لنفس ه أن یخل ط ب ین ال دین وب ین العل م وه و                     
القائل بأن الدین یجب أن یكون بمعزل عن هذا الن وع م ن البح ث ال ذي ه و بطبیعت ه            

وإنن  ا حی  ث )  محض  ر التحقی  قم  ن ٢٢ص( والإنك  ار قاب  ل للتغیی  ر وال  نقص والش  ك 
نفصل بین العلم والدین نضع الكتب الس ماویة موض ع التق دیس ونعص مها م ن إنك ار            

ولا ندري لم یفعل غی ر م ا   )  من محضر التحقیق٢٤ص(المنكرین وطعن الطاعنین    
 إن ال داعي أن ي أن اقش طائف ة    ": لقد سئل في التحقیق فقال . یقول في هذا الموضوع  

من العلماء والأدباء والقدماء والمحدثین وكلهم یقرون ب أن الع رب المس تعربة أخ ذوا      
 جمیع  ا یس  تدلون ه م لغ تهم ع  ن الع رب العارب  ة بواس  طة إس ماعیل بع  د أن ه  اجر ، و   

على آرائهم بنصوص من القرآن ومن الحدیث فلیس لي بد من أن أق ول له م إن ه ذه     
 ."النصوص لا تلزمني من الوجهة العلمیة

أما الثابت من نصوص القرآن فقصة الهجرة وبن اء الكعب ة ول یس ف ي الق رآن                
نصوص یستدل بها ع ن تقس یم الع رب إل ى عارب ة ومس تعربة ، وعل ى أن إس ماعیل              
أبو العرب العدنانیین ، ولا على تعلم إسماعیل العربیة من جرهم ، ونص الآیة الت ي   

واد غیر ذي زرع عند بیتك المحرم ربنا ربنا إني أسكنت من ذریتي ب "ثبتت الهجرة   
لیقیم  وا الص  لاة فاجع  ل أفئ  دة م  ن الن  اس ته  وي إل  یهم وارزقه  م م  ن الثم  رات لعله  م      

 لا یفید غیر إسكان ذریة إبراهیم في وادي مكة أي أن إس ماعیل ه و ج رم       "یشكرون
إلى هذا الوادي فنشأ بین أهله وهم العرب وتعلم هو وأبن اؤه    ) كنص الحدیث (صغیر  

ة من نشئوا بینهم وهي العربیة لأن اللغة لا تولد مع الإنسان وإنما تكتس ب اكتس ابا     لغ
 فصاروا منهم وهذا الاندماج لا یترتب علیه أن یك ون جمی ع        لعربوقد اندمجوا في ا   

 وی ا لی ت الأس تاذ المؤل ف ح ذا      -العرب العدنانیین من ذریته وهو ما ل م یق ل ب ه أح د       
ولا إس ماعیل نفس ه   ":  ف ي ه ذه المس الة حی ث ق ال        )هاشم العرب ي  (حذو ذلك المبشر    

ب اب الع  رب المس  تعربة ولا تمل  ك أح  د م  ن بنی  ه عل  ى أم  ة م  ن الأم  م وإنم  ا قص  ارى   
أم  رهم أنه  م دخل  وا وه  م ع  دد قلی  ل م  ن قبائ  ل الع  رب العدی  دة المج  اورة لمن  ازلهم          

ة  م ن كت اب مقال    ٣٥٦ راج ع ص -" فاختلطوا بها وما كانوا منها إلا كعصاة في ف لاة     
أم  ا .  ول و أن المؤل  ف فع ل ه  ذا لنج ا م  ن الت ورط ف  ي ه ذا الموض  وع      -ف ي الإس  لام  

مسالة بناء الكعبة فلم یفهم الحكمة في نفیها واعتبرها أسطورة من الأساطیر اللهم إلا 
إذا كان مراده إزالة كل أثر لإبراهیم وإسماعیل ولكن ما مصلحة المؤلف م ن ه ذا ؟        

 .االله أعلم بمراده 
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 )في الشعر الجاهلي(قرار النیابة في قضیة كتاب ملحق 

 عن الأمر الثاني

ع دم إن زال الق راءات    "م ن حی ث إن المبلغ ین ینس بون إل ى المؤل ف أن ه زع م                 
إنم ا  " ویق ول إن ه ذه الق راءات    "السبع المجم ع علیه ا والثابت ة ل دى المس لمین جمیع ا           

ه ا إل ى نبی ه ، م ع أن معاش ر      قرأتها العرب حسب ما اس تطاعت لا كم ا أوص ى االله ب       
 مرویة عن االله تعالى على لسان النبي صلى  المسلمین یعتقدون أن كل هذه القراءات

تجده فیها من إمالة وف تح وإدغ ام وف ك ونق ل كل ه من زل م ن         ] ما[االله علیه وسلم وأن     
أقرأن ي جبری ل   (عند االله تعالى استدلوا على هذا بح دیث النب ي ص لى االله علی ه وس لم       

وعل ى قول ه   ) ى ح رف فل م أزل أس تزیده ویزی دني حت ى انته ى إل ى س بعة أح رف               عل
صلى االله علیه وسلم لما تحاكم إلیه سیدنا عمر بن الخطاب وهشام بن حكیم بسبب ما 

هكذا أنزل ، وإن الق رآن أن زل عل ى س بعة     (ظهر من الاختلاف بین قراءة كل منهما    
 ح دیث وإن ك ان غی ر مت واتر م ن      وق الوا إن الح دیث    ) أحرف فاقرءوا م ا تیس ر من ه       

حیث السند إي أنه متواتر من حی ث المعن ى وحی ث أن ه یج ب أن یلاح ظ قب ل الك لام               
ق د ورد م ن روای ة نح و     ) أنزل القرآن عل ى س بعة أح رف     (عبارة المؤلف أن حدیث     

وق د حص ل اخ تلاف كثی ر ف ي الم راد       . عشرین من الصحابة لا بنصه ولك ن بمعن اه          
 بعض  هم إن الم  راد ب  الأحرف الس  بعة الأوج  ه الت  ي یق  ع به  ا     ب  الأحرف الس  بعة فق  ال 
راجع كتاب البیان لطاهر بن صالح بن أحمد الجزائري طبعة (الاختلاف في القراءة 

 إنه ا أوج ه م ن المع اني المتفق ة بالألف اظ المختلف ة        بعض هم وقال ) ٣٨-٣٧ ص -المنار
 ٣٩راجع ص) (أقبل وهلم وتعال وعجل وأسرع وانظر وأخر وأمهل ونحوه: (نحو 

وق ال بعض هم إنه ا أم ر وزج ر وترغی ب وترهی ب        ) وما بع دها م ن الكت اب الم ذكور        
وق  ال بعض  هم إنه  ا س  بع لغ  ات متفرق  ة ف  ي الق  رآن  ) ٤٧ص(وج  دل وقص  ص ومث  ل 

وق  ال بعض  هم إن الم  راد  ) ٤٩ص(لس  بعة أحی  اء م  ن قبائ  ل الع  رب مختلف  ة الألس  ن    
ی ة النط ق بالكلم ات الت ي فیه ا م ن       بالسبعة الأحرف سبعة أوجه في أداء ال تلاوة وكیف       

إدغام وإظهار وتفخیم وترقیق وإمالة وإشباع ومد وقصر وتشدید وتخفی ف وتلی ین ،            
لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه فیسر االله علیهم لیقرأ كل إنس ان بم ا    

 .وقال غیرهم خلاف ذلك ) ٥٩ص(یوافق لغته ویسهل على لسانه 

اختل  ف أه  ل العل  م ف  ي معن  ى ) :  حی  ان البس  تيب  نح  افظ أو ح  اتم ال(وق  د ق  ال         
: وق ال الش رف المرس ي    ) ٦٠ و ٥٩ص(الأحرف الس بعة ف ي خمس ة وثلاث ین ق ولا            

وق د ظ ن   : (إلى أن ق ال  ) الوجوه أكثرها متداخلة ولا أدري مستندها ولا عمن نقلت  (
 وقال بعضهم ٦١كثیر من العوام أن المراد بها القراءات السبع وهو جهل قبیح ، ص

ر عن دي أن  ه م  ن  المخت  اه ذا الح  دیث م ن المش  كل ال  ذي لا ی دري معن  اه وق ال آخ  ر و    
 .)المتشابه الذي لا یدري تأویله

صاحب التفسیر الشهیر في معنى ) أبو جعفر محمد بن جریر الطبري(ورأى         
ن ه ق ال   هذا الحدیث إنه أنزل بسبع لغات وینفي أن یكون المراد بالحدیث القراءات لأ    
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فأم  ا م  ا ك  ان م  ن اخ  تلاف الق  راءة ف  ي رف  ع ح  رف وج  ره ونص  به وتس  كین ح  رف      
وتحریكه ونقل حرف إلى آخ ر م ع اتف اق الص ورة فم ن معن ى ق ول النب ي ص لى االله                

بمع  زل لأن  ه معل  وم أن  ه لا  ) أم  رت أن أق  رأ الق  رآن عل  ى س  بعة أح  رف (علی  ه وس  لم 
ه بهذا المعنى یوج ب الم راء   حرف من حروف القرآن مما اختلفت القراءة في قراءت         

راج ع الج زء الأول م ن تفس یر     .. ( به في قول أحد من علماء الأمة يبه كفر الممار 
 ). طبع المطبعة الأمیریة٢٣القرآن للطبري ص

الش عر  (والمؤلف قد تعرض له ذه المس ألة ف ي الفص ل الخ امس ال ذي عنوان ه                 
یرید باللهجة هنا (ف في اللهجة حیث تكلم عن عدم ظهور اختلا  ) الجاهلي واللهجات 

أو تباعد في " Dialcte"الاختلافات المحلیة في اللغة الواحدة أو ما یسمیه الفرنسیون 
اللغة أو تباین في مذهب الكلام مع أن لكل قبیلة لغتها ومذهبها في الك لام وه و یری د          

 عن  ،یصدربذلك أن یدلل على أن الشعر الذي لم یظهر فیه أثر لهذه الاختلافات لم          
هذه النقطة ق ال إن الق رآن ال ذي تل ى بلهج ة واح دة ه ي لغ ة ق ریش ولهجته ا ل م یك د                  
یتناوله القراء من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءاته وتعددت اللهجات فیه وتباین ت   
تباینا كثیرا ، جد القراء والعلماء المتأخرون في ضبطه وتحقیقه وأق اموا ل ه علم ا أو          

إنم ا  "أشار بإیضاح إلى ما یریده من الاختلاف في القراءات فقال     علوما خاصة وقد    
یشیر إلى اختلاف آخر یقبله العقل ویسیغه النقل وتقتضیه ضرورة اختلاف اللهجات 

 قبائل العرب التي ل م تس تطع أن تغی ر حناجره ا وألس نتها وش فاهها لتق رأ الق رآن          بین
 كانت تتكلم فأمالت حیث لم تك ن  كما كان یتلوه النبي وعشریته من قریش فقرأته كما      

تمیل ومدت حیث لم تكن تمد وقص رت حی ث ل م تك ن تقص ر وس كنت حی ث ل م تك ن             
 ."  أو أخفت أو نقلت حیث لم تكن تدغم ولا تخفي ولا تنتقل تسكن وأدغمت

ف المؤلف ل  م یتع  رض بقض یة الق  راءات م  ن حی  ث أنه ا منزل  ة أو غی  ر منزل  ة             
 وقع في القراءات الذيوتعددت اللهجات وقال إن الخلاف وإنما قال كثرت القراءات 

تقتض  یه ض  رورة اخ  تلاف اللهج  ات ب  ین قبائ   ل الع  رب الت  ي ل  م تس  تطع أن تغی   ر          
حناجره  ا وألس  نتها وش  فاهها فه  و به  ذا یص  ف الواق  ع ، وإن ص  ح رأي م  ن ق  ال إن     

اقعة المقصور بالأحرف السبعة هو القراءات السبع فإن هذه الاختلافات التي كانت و
فعلا كانت طبعا هي السبب الذي دعا إلى الترخیص للنبي صلى االله علیم وس لم بأن ه      

أنه قد وسع لي أن أق رئ ك ل   : (یقرئ كل قوم بلغتهم حیث قال صلى االله علیه وسلم     
أتاني جبریل فقال اق رأ الق رآن عل ى ح رف واح د فقل ت إن           : (قال أیضا   ) قوم بلغتهم 

 ، )بع م رات فق ال ل ي اق رأ عل ى س بعة أح رف ال خ        أمتي لا تستطیع ذلك حتى قال س   
وإن لم یصح هذا الرأي فإن نوع القراءات الذي عن اه المؤل ف إنم ا ه و م ن ن وع م ا               

أم رت أن  (بقول ه بمع زل ع ن ق ول النب ي ص لى االله علی ه وس لم            ) الطبري(أشار إلیه   
لأن ه معل  وم أن ه لا ح  رف م  ن ح روف الق  رآن مم  ا    ) أق رأ الق  رآن عل ى س  بعة أح  رف  

ري ب ه ف ي ق ول    لمم ا ختلفت القراءة في قراءته بهذا المعنى یوج ب الم راء ب ه كف ر ا      ا
 .أحد من علماء الأمة 
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ونحن نرى أن ما ذكره المؤلف في هذه المسألة ه و بح ث علم ي لا تع ارض                 
 .بینه وبین الدین لا اعتراض لنا علیه 
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 )في الشعر الجاهلي(ار النیابة في قضیة كتاب ملحق قر

  

 عن الأمر الثالث

من حیث إن حضرات المبلغین ینس بون للإس تاذ المؤل ف أن ه طع ن ف ي كتاب ه                  
:  م ن كتاب ه   ٧٢النبي صلى االله علیه وسلم طعن ا فاحش ا م ن حی ث نس به ق ال ف ي ص        

الجاهلیین وهو ما یتص ل  ونوع آخر من تأثیر الدین في انتحال الشعر وإضافته إلى      "
بتعظیم شأن النبي من ناحی ة أس رته ونس به إل ى ق ریش ، فلأم ر م ا اقتن ع الن اس ب أن                 
النبي یجب أن یكون ص فوة بن ي هاش م وأن یك ون بن و هاش م ص فوة بن ي عب د من اف                
وأن یكون عبد مناف صفوة بني قصي وأن یكون قصي صفوة قریش وقریش صفوة 

 " .صفوة العرب والعرب صفوة الإنس انیة كله ا  مضر ومضر صفوة عدنان وعدنان  
قالوا إن تعدي المؤلف بالتعریض بنسب النبي صلى االله علیه وسلم وتحقیر من قدره   

 على الدین وجرم عظیم یسيء إلى المسلمین والإسلام فهو قد اجترأ على أمر لم      تعدٍ
 .یسبقه إله كافر ولا مشرك

والأس باب  ) عل ى ال دین وانتح ال الش عر    (ه المؤلف أورد هذه العبارة في كلام             
التي یعتقد أنها دعت المسلمین إلى انتحال الشعر وأنه كان یقصد بالانتحال في بعض 
الأط وار إل ى إثب ات ص حة النب  وة وص دق النب ي وك ان ه  ذا الن وع موجه ا إل ى عام  ة           

 إنم ا ه و إرض اء    -والغرض من هذا الانتحال على م ا ی رجح   : الناس وقال بعد ذلك  
حاجات العامة الذین یریدون المعجزة في كل شيء ولا یكرهون أن یقال لهم إن م ن       
دلائل صدق النبي في رسالته أنه كان منتظرا قب ل أن یج يء ب دهر طوی ل ث م وص ل          

 .إلى ما یتعلق بتعظیم شأن النبي من ناحیة أسرته ونسبه في قریش 

ن حی ث ه و إنم ا ك ل م ا      ونحن لا نرى اعتراضا على بحثه على هذا النحو م               
نلاحظه علیه أن تكلم فیما یختص بأسرة النبي صلى االله علیه وسلم ونسبه في قریش 
بعب ارة خالی ة م  ن ك ل احت رام ب  ل وبش كل تهكم ي غی  ر لائ ق ولا یوج د ف  ي بحث ه م  ا          

 .یدعوه لإیراد العبارة على هذا النحو 
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 )اهليفي الشعر الج(ملحق قرار النیابة في قضیة كتاب 

  

 عن الأمر الرابع

یقول حضرات المبلغین إن الأس تاذ المؤل ف أنك ر أن للإس لام أولی ة ف ي ب لاد                   
أما المسلمون فق د أرادوا أن للإس لام أولی ة ف ي     ": العرب وأنه دین إبراهیم ، إذ یقول   

ب لاد الع رب كان ت قب ل أن یبع ث النب ي وأن خلاص ة ال دین الإس لامي وص فوته ه  ي           
وش اعت  ": إل ى أن ق ال    .. "دین الحق الذي أوحاه االله إلى الأنبیاء من قبل       خلاصة ال 

في العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإس لام یج دد دی ن إب راهیم وم ن هن ا         
أخذوا یعتقدون أن دین إبراهیم هذا قد ك ان دی ن الع رب ف ي عص ر م ن العص ور ث م             

 . إلخ   .." إلى عبادة الأوثانأعرضت عنه لما أضلها به المضلون وانصرفت عنه

ومن حیث إن ك لام المؤل ف هن ا ه و اس تمرار ف ي بح ث بی ان أس باب انتح ال                    
. من حیث تأثیر الدین على الانتحال ولا اعتراض على البحث من حی ث ه و       الشعر  

وق  د ق  رر المؤل   ف ف  ي التحقی  ق أن   ه ل  م ینك  ر أن الإس   لام دی  ن إب  راهیم ولا أن ل   ه         
رب وأن شأن ما ذكره في هذه المسألة كشأن ما ذكره في مسألة النسب  في الع   أولیة

رأي القصاص في اقتناع المسلمین بأن للإسلام أولی ة وبأن ه دی ن إب راهیم فاس تغلوا        : 
 .ا حول مسألة النسب نشؤوهذا الاقتناع وأ

ونحن لا نرى اعتراضا على أن یكون مراده بما یكتب في هذه المسألة هو ما         
ول م یك ن أح د ق د     ": ر ، ولكننا نرى أنه سیئ التعبیر جدا في بعض عباراته كقول ه  ذك

احتكر ملة إبراهیم ولا زعم لنفسه الانفراد بتأویلها فقد أخذ المسلمون یردون الإسلام 
في خلاصته إلى دین إبراهیم ه ذا ال ذي ه و أق دم وأنق ى م ن دی ن الیه ود والنص ارى           

ر الإس لام وبع ده فك رة أن الإس لام یج دد دی ن       كقوله وش اعت ف ي الع رب أثن اء ظه و        
ومن هنا أخذوا یعتقدون أن دین إبراهیم هذا قد كان دین العرب في عصر  .  إبراهیم

یراد عباراته على هذا النحو ما یشعر بأنه یقصد شیئا آخر إ لأن في "..من العصور 
ه ذكره بش أن  بجانب هذا المراد خصوصا إذا قربنا بین هذه العبارات وبین ما سبق ل  

 .تشككه في وجود إبراهیم وما یتعلق به 
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 )في الشعر الجاهلي(ملحق قرار النیابة في قضیة كتاب 

 القانون ونص الحكم 

 عن القانون

م بوض  ع نظ  ام   ١٩٢٣ لس  نة ٤٢ م  ن الأم  ر الملك  ي رق  م    ١٢نص  ت الم  ادة          
 .دستوري للدولة المصریة على أن حریة الاعتقاد مطلقة 

 من ه عل ى أن حری ة ال رأي مكفول ة ولك ل إنس ان الإع راب            ١٤ونصت المادة           
ع  ن فك  ره ب  القول أو بالكتاب  ة أو بالتص  ویر أو بغی  ر ذل  ك ف  ي ح  دود الق  انون فل  ه أن     

 . یعرب عن اعتقاده وفكره بالقول أو بالكتابة بشرط ألا یتجاوز حدود القانون 

ب ات الأهل ي عل ى عق اب ك ل تع د یق ع          من قانون العقو   ١٣٩وقد نصت المادة            
 ، عل  ى أح  د  ١٥٠ و ١٤٨بإح  دى الط  رق العلانی  ة المنص  وص عنه  ا ف  ي الم  ادتین     

 .  وهي جریمة - كما أشرنا في البدایة - شعائرها علناىالأدیان التي تؤد

 وهي جریمة الماقب علیها بمقتضى -وجریمة التعدي على الأدیان في البدایة         
 : ة تتكون بتوفر أربعة أركان المادة المذكور

 ١٥٠ و ١٤٨التع  دي ، ووق  وع التع  دي بإح  دى ط  رق العلنی  ة المبین  ة ف  ي الم  ادتین      
عقوبات ، ووقوع التعدي على أحد الأدیان التي تؤدى شعائرها علنا ، وأخیرا القصد 

 . الجنائي 

 عن الركن الأول

وه ذا اللف ظ ع ام    ) تع د (ظ لم ی ذكر الق انون بش أن ه ذا ال ركن ف ي الم ادة إلا لف                   
یمكن فه م الم راد من ه ب الرجوع إل ى ن ص الم ادة باللغ ة الفرنس یة وق د عب ر فی ه ع ن                    

 و ١٥٥ ه ذا ف ي الم واد    Outtaga والق انون ق د اس تعمل لف ظ     Outtagaالتعدي بلفظ  
عقوبات أیضا ولما ذكر معناها في النص العربي للمواد المذكورة عبر ١٦٠ و  ١٥٩

:  تض اف  ١٦٠ و ١٥٩وف ي الم ادتین    ) كل من انته ك حرم ة     (له   بقو ١٥٥في المادة   
 كل مساس بكرامة الدین ١٣٩ أن مراده بالتعدي في المادة -فیتضح من هذا . بإهانة 

أو انته  اك حرمت  ه أو الح  ط م  ن ق  دره أو الازدراء ب  ه لأن الإهان  ة تش  مل ك  ل ه  ذه        
 .المعاني بلا شك 

ي ذكرها الدكتور طه حس ین والت ي تكلمن ا    وحیث إنه بالرجوع إلى الوقائع الت          
الأم ر  (عنها تفصیلا وتطبیقا على القانون یتضح أن كلامه الذي بحثناه تحت عن وان         

فی  ه تع  د عل  ى ال  دین الإس  لامي لأن  ه انته  ك حرم  ة ه  ذا ال  دین ب  أن نس  ب إل  ى    ) الأول
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 الإسلام أنه استغل قصة ملفقة هي قصة هجرة إسماعیل ب ن إب راهیم إل ى مك ة وبن اء         
إبراهیم وإسماعیل للكعبة واعتبار هذه القصة أسطورة وأنها م ن تلفی ق الیه ود وأنه ا        
حدیثة العهد ظهرت قبیل الإسلام إلى آخر ما ذكرناه تفصیلا عند الكلام ع ن الوق ائع     
وهو بكلامه هذا یرمي الدین الإسلامي بأن ه مض لل ف ي أم ور ه ي عقائ د ف ي الق رآن          

الأم  ر (ه  ا كم  ا أن كلام  ه ال  ذي بحثن  اه تح  ت عن  وان   باعتب  ار أنه  ا حق  ائق لا مری  ة فی 
 أم ا  -ت ه بش أن م ا ذك ر    فكرق د أورده عل ى ص ورة تش عر بأن ه یری د ب ه إتم ام               ) الرابع

كلامه بشأن نسب النبي صلى االله علیه وسلم فهو إن لم یكن فی ه طع ن ظ اهر إلا أن ه       
اءات مم ا   وأم ا م ا ذك ر بش أن الق ر     -أورده بعبارة تهكمیة تشف عن الح ط م ن ق دره     

تكلمنا عنه في الأمر الثاني فإنه بح ث ب ريء م ن الوجه ة العلمی ة والدینی ة أیض ا ولا            
 .شيء فیه یستوجب المؤاخذة لا من الوجهة الأدبیة ولا من الوجهة القانونیة 

 عن الركن الثاني

لا كلام في هذا الركن لأن الطعن السابق بیانه قد رف ع بطری ق العلنی ة إذ أن ه                   
 . ونشر وبیع في المحلات  الذي طبع) في الشعر الجاهلي( في كتاب ورد

 عن الركن الثالث

لا ن  زاع ف  ي ه  ذا ال  ركن أیض  ا لأن التع  دي وق  ع عل  ى ال  دین الإس  لامي ال  ذي           
 .تؤدى شعائره علنا وهو الدین الرسمي للدولة 

 عن الركن الرابع

فیج ب   .  ت وفر ف ي ك ل جریم ة    هذا الركن هو الركن الأدب ي ال ذي یج ب أن ی                
بعب ارة أوض ح   .  الدلیل على ت وفر القص د الجن ائي لدی ه       مإذن لمعاقبة المؤلف أن یقو    

یجب أن یثبت أنه إنما أراد بما كتبه أن یتعدى على الدین الإسلامي فإذا لم یثبت هذا        
 .عقاب فلا الركن 

الإس لامي وق ال أن ه    أنكر المؤلف في التحقیق ات أن ه یری د الطع ن عل ى ال دین                  
ذكر ما ذكر في سبیل البحث العلمي وخدمة العل م لا غی ر ، غی ر مقی د بش يء ، وق د            
أشار في كتابه تفصیلا إلى الطریق الذي رسمه للبحث ولابد هنا من أن نشیر إلى ما 

 كمس لم لا یرت اب ف ي وج ود إب راهیم وإس ماعیل           م ن أن ه     قرره المؤلف في التحقیق   
 جاء في القرآن ولكنه كعالم مضطر إلى أن یذعن لمناهج البحث وما یتصل بهما مما

ف   لا یس   لم ب   الوجود العلم   ي الت   اریخي لإب   راهیم وإس   ماعیل فه   و یج   رد م   ن نفس   ه    
شخصیتین وقد وجدنا المؤلف قد شرح نظریته هذه شرحا مستفیضا ف ي مق ال نش ره        

 تحت ٥ ص١٩٢٦ یولیو سنة ١٧ الصادر في ١٩بجریدة السیاسة الأسبوعیة بالعدد 
فكل امرئ منا یستطیع إذا فكر قلیلا أن ": وقد ذكر فیه بالنص ) العلم والدین(عنوان 

یجد في نفسه شخصیتین متمایزتین إحداهما عاقلة تبحث وتنقد وتحلل وتغیر الیوم ما 
ذهبت إلیه أمس وتهدم الیوم ما بنته أمس ، الأخرى شاعرة تلذ وتألم وتفرح وتحزن        
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وتره   ب ف   ي غی   ر نق   د ولا بح   ث ولا تحلی   ل وكلت   ا     وترض   ى وتغض   ب وترغ   ب  
الشخصیتین متص لة بمزاجن ا وتكوینن ا لا نس تطیع أن نخل ص م ن إح داهما فم ا ال ذي            
یمن  ع لأن تك  ون الشخص  یة الأول  ى عالم  ة باحث  ة ناق  دة وأن تك  ون الشخص  یة الثانی  ة     

  ."مؤمنة مطمئنة طامحة إلى المثل الأعلى

ی ة ب أكثر مم ا اعت رض ب ه ه و عل ى نفس ه ف ي          ولسنا نعترض على هذه النظر         
سنقول وكیف یمكن أن تجمع المتناقضین ولس ت أح اول    ":مقاله حیث ذكر بعد ذلك    

ولا ش ك ف ي أن ع دم محاول ة     .  إل خ  "..جوابا لهذا السؤال وإنما أحول ك عل ى نفس ك         
الإجابة عن هذا الاعتراض إنما هو عجزه عن الجواب ، والمفهوم أنه ق د أورد ه ذا          

 .لاعتراض لأنه یتوقعه حتى لا یوجه إلیه ا

الحقیقة أنه لا یمكن الجمع بین النقیضین في شخص واحد في وقت واحد ب ل                
لا ب د م  ن أن تتجل ى إح  دى الح  التین للأخ رى وق  د أش ار المؤل  ف نفس  ه إل ى ه  ذا ف  ي       

لیس ا  : المقال نفسه في سیاق كلامه على الخلاف بین العلم والدین حیث قال بش أنهما   
 .متفقین ولا سبیل إلى أن یتفقا إلا أن ینزل أحدهما لصاحبه عن شخصیته كلها 

أما توزیع الاختصاص الذي أجراه الدكتور بجعله العلم من اختص اص الق وة                
العاقلة ، والدین من اختصاص القوة الشاعرة فلسنا ندركه والذي نفهمه أن العقل هو   

إذا م ا وج دنا العل م وال دین یتنازع ان فس بب ذل ك أن ه            الأساس في العلم وال دین مع ا و       
 إننا نقرر هذا بناء على ما نعرفه في أنفس نا ،  -لیس لدینا القدر الكافي من كل منهما        

 .أما الدكتور فقد تكون لدیه القدرة على ما یقول ولیس ذلك على االله بعسیر 

ینا إن ص حت نظری ة   نحن في موقع البحث عن حقیقة نیة المؤلف ، فسواء لد         
تجرید شخصیتین عالمة ومتدینة أو لم تصح فإنن ا عل ى الفرض ین ن رى أن ه كت ب م ا            

ولم ا قرأن ا م ا كتب ه بإمع ان وج دناه منس اقا ف ي كتابات ه بعام ل               . كتب على اعتقاد تام     
قوي متسلط على نفسه وقد بینا حین بحثنا الوقائع كیف قاده بحثه إل ى م ا كت ب وه و          

فیم ا كت ب إلا أن الخط أ المص حوب باعتق اد الص واب ش يء وتعم د           إن كان قد أخطأ     
 .الخطأ المصحوب بنیة التعدي شيء آخر 

وحیث إنه مع ملاحظة أن أغلب ما كتبه المؤلف مما یمس موضوع الشكوى                
وهو ما قصرنا بحثنا علیه إنم ا ه و تخ یلات وافتراض ات واس تنتاجات لا تس تند إل ى                 

ان یج ب علی ه أن یك ون حریص ا ف ي جرأت ه عل ى م ا أق دم             دلیل علمي صحیح فإنه ك    
علی  ه مم  ا یم  س ال  دین الإس  لامي ال  ذي ه  و دین  ه ودی  ن الدول  ة الت  ي ه  و م  ن رجاله  ا    
المس ؤولین ع  ن ن  وع م  ن العم  ل فیه  ا وأن یلاح ظ مرك  زه الخ  اص ف  ي الوس  ط ال  ذي    

م ع   صحیح أنه كتب ما كتب عن اعتقاد بأنه بحثه العلم ي یقتض یه ولكن ه         -یعمل فیه   
هذا كان مقدرا لمركزه تماما وهذا الشعور ظاهر من عب ارات كثی رة ف ي كتاب ه منه ا        

وأكاد أثق بأن فریقا منهم سلیقونه ساخطین علی ه وب أن فریق ا س یزورون عن ه       : قوله  
 .ازورارا ولكني على سخط أولئك وازورار هؤلاء أرید أن أذیع هذا البحث 
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كه طریقا جدیدا للبحث حذا فیه خذو العلماء إن للمؤلف فضلا لا ینكر في سلو        
من الغربیین ولكنه لشدة تأثیر نفسه مما أخذ عنهم قد تورط في بحثه حتى تخیل حق ا     
ما لیس بحق أو ما لا ی زال بحاج ة إل ى إثب ات أن ه ح ق ، إن ه ق د س لك طریق ا مظلم ا               

أق دم  فكان یجب علیه أن یسیر على مهل أو أن یحتاط في سیره حتى لا یض ل ولك ن      
 .بغیر احتیاط فكانت النتیجة غیر محمودة 

وحیث إنه مما تقدم یتضح أن غرض المؤلف لم یكن مج رد الطع ن والتع دي                 
على الدین بل إن العبارات الماسة بالدین التي أوردها في بعض المواضع م ن كتاب ه         

 .إنما قد أوردها في سبیل البحث العلمي مع اعتقاده أن بحثه یقتضیها 

تحف ظ الأوراق  ) فل ذلك (وحیث إنه من ذلك یكون القصد الجنائي غیر مت وفر                   
 ...إداریا 
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